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الضتن والملاحم وأشراط الساعت 
المُصل الأول 
( الضتن ) 

أولاً: تعريف الطتن: 

ه الفتن: جمع فتنة» تقول العرب فتنت الذهبَ والفضة في النار؛ أي أحرقته) 
فيها لتمييز الرّديء من الجيّد منهما. 

فأضل الكلمة هو الإخراف عرض التمينر والاخمان والامتحان لتخليضص 
الشوائبء وتمييز الجيّد من الرديء. 

® الإحراق: قال تعالل: يوم شم عل أ أَلتَارِ 4 كو نون © 1# [الذاريات]» أي: رقن 
و ا ا إت ان هوأ نووكت نت 6 [البروج:١٠1»‏ أي: أحرقوهم في 
الأخدود. 

© الامتحان والاختبار: قال تعاك: 38 أحيبالتَاس أن يتركرا أن يقوثواءامَكاوَهْمْلا 
َون 4[العنكبوت]: أي يركون دون اختبار وتمحيص في أمواهم وأنفسهم 
لشي صيادق الأي ان مرح غيرة: 

وقال تعالك في المنافقين: 0 ولا يرَوَنَ آنه رتوت فى ڪل عام م أو 
مربي #6[التوبة: 177]» معناه: مُحتَرونْ بالدعاء إلى الجهاد فلا يُستجيبون» وقوله 

< 0000 رص و 

تعالى عن لسان هاروت وماروت : اّما عن و تة فلا تك [البقرة: ۲ ٠]ءأي:‏ 
إنما نحن اختبار وابتلاء لكم. 

ه الخلوص من الشوائب من خلال الابتلاء: قال تعاك لموسى عَليَوِاتَة: وفك 


5 
نوا 1#[طه: ٠‏ 5]» أي: ابتليناك بالشدائد والحَنِ وأخلصناك لمقام الرسالة إخلاصًا. 

8 ومن معاني المتدي المجازيي: 

) © الضلال والإثم والميل عن الحق: قال تعاك: رويد‎ ١ 
[الغنافات] آي لا درون أن لرا عن الى الام قر اف ساف وتان لد‎ 
ذلك» وكان من أهل الجحيمء ويّقال عن الشيطان فتان؛ لأنه يَميل بالناس عن‎ 
طريق الحقٌ بخداعه وغروره وتزيينه المعاصي.‎ 

والفاتنٌ: امْضِلُ عن الح قال تعلق عن لسان المنافقين: ومهم نيسول 
مدن في ولا قتي ته € [التوبة: 4 اسمح لي بعدم الخروج معك لقتال الروم - 
بني الأصفر - حتئ لا أضل بسبب بناتهم فأقع في الإثم 

؟'- الكفر: قال تعالك: #إوالفنتةآشديالمتلِ #[البقرة: .]14١‏ والمراد بها الكفر. 

۴ الجنون والميل عن اعتدال العقل: ومنه قوله تعاك: 38 بِأبِيَكٌالْمفثون © 4 
[القلم]ء أي: المجنون الذي خرج عن طَورِ الصواب. 

ا 
بالمرأة إذا الي و ين هي ويقان: ف إل النساء: إذا أراذ 


الفجور بہنٌ. 

۵ القتل واختلاف الناس في الآراء: ومنه قوله تعاك: 1# عل حوفي د من فرعون 
وَمَلَايْه م أَنِيفْتَهُرٌ #[يونس: 87] أي: عن خوف من فرعون أن يقتلهم. 

« يقول ابن الأعرابي: «الفتنة: الاختبار» والفتنة: المحنة» والفتنة: المال» 
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والفتنة: الأولادء والفتنة: الكفرء والفتنة: اختلاف الناس بالآرا». 

قال ابن حجر رحَدَانَُ: « أصل الْفْتئة ة الإخيبان ته | E AE‏ 
انه التبا إل المكْرووء تم القت عل كُل مَكُرُوهِ أو آي بل إِليه كالكفر والإثم 
وَالتَحُريق وَالْمَضبحَة وَالمَجُور »٠ء‏ وغير ذلك. 

٠‏ وملخص الطتنت: 

فالفتنة تطلق على كل ما يّفتن الإنسان في دينه من مال» أو جاه أو سلطانء أو شبهة 
أو شهوة» أو تسلط الكافرين» أو فوضى تؤدي إل عصبية» اا ب عليه ضلال 
وميل عن طريق الح واختلاف القلوب» وما ينتج عنه من القتل والتخريب» أو 
وقوعهم في الإثم أو الضلالء أو الخروج من دين الإسلام إلى الكفر. 

او هرسار من قرب الفتني: 

عَنْ م ملم E‏ قالت: اسقط و ووسر دات لَيْلَةِ فقال: 

بان انه اا َر الله مِنَ موادا ّح مي اران ئن أَيْقَظُوا صَوَاجِبَا بات 
الجر ء قرب كَاسِيَة في الدّنَْا عارية في الآخرَة ."(٤‏ 

« الحديث فيه إشارة إلى قرب الفتن وكثرتهاء وأيقظ زوجاتِه للصلاة في جوف 
الليل لتكون الصلاة نجاة لمن من هذه الفتن» وهذه إشارة إلى أن الصلاة في جوف 
اللبل من العواضه عن الفتة. 
12) لمان العربه لابن منظور (۱۲/ ۲۹۷ ونا بده 


(۲) فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ ه). 
() أخرجه البخاري: ك: العلم ب: العلم والعظة بالليل ح )١١5(‏ . 


کا قال ابن مار يا ا لي اده 
ذكر الله بَعْدَ الإستيقاظ وَإيقَاظُ الرَّجْلٍ أَهَلَهُ بالل لِْعَِادَة اش عدا كدت 
E‏ الْتِحَبَابُ الإسَرَاع E‏ 


ست وا بابر رداق 30 ؤّ ‏ [البقرة:ه 4 ]» کان ةيوسم إذا حر به مر فزع 


إِلَ الصَّلَاق وَأمَرَ مَنْ رَأَى في مَنَامِهِ مَا يكره أن يُصَيّه.. وفيه التَسبيح عند رُؤَيَة 
الأشياءِ اموه .٠٠(»‏ 
وَعَنْ أسَامة ينف فَالَ: امرف الب صراك يوس عل طم يِن 

ل رون مَا أَرَىء إن لأَرَى مَوَاقِعَ الفِتن خلا بُبُوتِكُمْ كَمَوَ 


« حدر النبن وسار في هذا الحديث الصحابة ركت من الفتن 
القريبة منهم» وشبّه نزوهًا بالمطر للدلالة عن عموم هذه الفتن وانتشارهاء وهذا 
ما وقع بعد مقتل عثان صَوَلنَهَعَنَهُ 

روما ليسي ولا رارك جا a‏ اكو ريك انصيي 
منهاء وإن قل. فا حدث في موقعة ة الجمل وصقين والنهروان دليل على ذلك. 

« وقال صََِلنََتَووَسَل: ( فَلَوْلَا أَنْ لا تَدَائَنُوا لَدَعَوْتٌ الله أن مُسْمِعَكُمْ مِنْ 
عاو اه ولحي E a‏ ( ووا بلله مِنْ 
عَذَّابٍ الَّارِ 4» قَالُوا: تَعُوذْ بالله مِنْ عَذَابٍ الت تار» قَقَالّ: [ تَعَودُوا الله ِن عَذَّابِ 


هه 


() انظر: فتح الباري. لابن حجر )۲٠١ /١(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري: ك: الحج» ب: آطام المدينة» ح (۱۸۷۸) . 
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الق 1 قَالُوا: نعود بالله مِنَ عَذَابٍ الْقَيِِ قَالَ: ( تَعَوّدُوا بالله مِنَ الْفِئَنِ ما ظَهَرَ 
نها وما بَطَنَ ] كَالُوا: تَعُوذ بالله مِنَ اَن ما ظَهَرَ نها وَمَا بَطَنَ» قَالّ: ( تَعَوّدُوا 
بالله مِنْ فة لجال ). قَالُوا: تَعُودُ بالله مِنْ فة التّجَال (21. 

« وني الحديث درس عملي للاستجارة بالله من عظائم الأمورء ومن الفتن التي 
لا تكون ظاهرة للجميع؛ لآن هناك فتنًا باطنة قد يقع الإنسان فيها دون إدراك منه 
أو تمييز لهاء وهذا يتفق مع كون الفتنة يتس فيها الحقّ اباط » وار وال 
بل قد تدخل علل قلب الإنسان من باب الخير . 

« عن الُقَدَادِ بن الْأَسَوَدِ نة َالَ: ايم اله ۳ لك سيعت وول الله 
کک إن المي َنْ جب لفن ِن السّعِيدَ لَنْ جُنّبَ فتن ل 

لسَعِيد لن جب الْفِتَنُء وَلن ابل قَصَبْرَ قَوَاهَا )(. 

وقد اعتبر النبي صإاةَيَوَسَلَرَ عنوان السعادة للمرء ی الفتن» وعدم 
التعرّضٍ لاء وأن من أصابته فتنة فصبر وثبت علل اعتصامه بالدّين كان محل 
إعجاب رسول الله ةيرسا . 


وكل أمر اشتبه علل المسلم» ولر يَسَتَينٌ فيه الحق من الباطل فهو من الفتن 


0 ل هذه E‏ عرض مقعد الميت من الحنة والنار عليه» ح 

(۳) ایم الله : اشد ألفاظ 017 واا من ألفاظ التعجب» كأنه قال: ما أحسن» وما أطيب 
من ابتل فصير على البلاء. 

(۳) أخرجه أبو داود: ك: الفتن والملاحم» ب: النهي عن السعي في الفتنةء ح (5777)) والحديث 

حسن (انظر العدوي: الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم)» (/717). 


الواجب اجتنابهاء خاصة إذا ترنّبِ عل هذا الأمر فرقة أو اختلاف في القلوب» أو 
خوض في الدماء» أو إثارة للنفوس وتبييجهاء كا هو واقع في أيامنا قل نيا 
الله تعالى السلامة والعافية. 

وما يصيب هذه الأمّة من الفتن ما هو إلا عنوان من عناوين الرحمة بها بتعجيل 
عقوبة بعض الذنوب في الدنياء وعدم الانجراف فيهاء وتفضيلها على الآخرة. 

ثانياء موطن العتنت» ومنبع خروجها: 

عن ساربن عَبَّد الله بن عْمَرٌ قَالَّ: « يا أَهْلَ الْعِرَاقِ ما أَسْأَلَكُمْ عَنِ الصَّخِيرَة 
وَأَرَكَبَكُمْ للگبیرټ سَمِعَتٌ آي عبد الله بْنَّ عَمَرَ يَقُولُّ: سمعتُ رسو الله 
صََلَعَهوسََيَقُولُ: ( ِن الت تيء مِنْ هَاهُنا ) وَأَوْمَاً بيده نحو مرق ( مِنْ 
حَيْتْ يَطْلُّ تا السَبطَان ) وَأننُم يَضْرِبُ بَعْضْكُمَ رقاب بَعْضٍ )(9). 

رتا الشّبْطَانِ: مثئّى قَرَنَء وقد يراد به حبائل الشيطان أو أعوان الشيطان الذين 
يرتكز أكثرهم في جهة الشرق عمومًا؛ فالمقصود بقري الشيطان شيعته أو جمعه من 
الكفار الذين يُغرهم بإضلال الناس (2). 

« وجهة الشرق وعلل وجه الخصوص هو العراق» والذي خرجت منه فتنة 
مقتل عثان وَوَليَدُعَنَكُ ثم انتشرت في باقي البلاد» بل تاريخ الفرق المارقة في 
الإسلام كان منشأ أكثرهم من العراق. 

وفي الحديث إشارة إلى استهانة أهل العراق بالدماءء بسبب تأويلاتهم الفاسدة 
)١(‏ أخرجه البخاري: ك: المناقب» باب ح .)١١١(‏ ومسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: الفتنة 


من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان» ح .2355٠05(‏ واللفظ له. 
() لسان العرب.» لابن منظور (۱۳/ 5 79), وفتح الباري /١(‏ اه). 
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E 
مِنْ ها هُنَا‎  : وَعَنْ اي مَسَعُودٍ نة يبلغ به التي الوسر قال‎ « 
جَاءَتِ الفِتَن» تخو الَطْرق وَاجَمَاءُ وَغِلَظ القلُوب في المَدَّادِينَ أَهْلِ الور عِنْدَ‎ 

أل تاب الإبلٍ َلبَق في رَبِيعَةَ اا 

« في هذا الحديث ربط بين الفتنة في جهة الشرق» وبين غلظة قلوب ربيعة 
ومُضَر (وهما قبيلتان عربيتان ينسب إليها أكثر القبائل العربية) وانشغاهم بالدنيا 
على حساب دينهم» وهو أهم أسباب إثارة الفتن؛ فالانشغال بالدنيا وتعظيمها 
وطلبها مقابل الإعراض عن الدين وتعاليمه نما يسبب قسوة القلب وغلظتهاء 
وستكون مص وشعلامق فشاغل الفتن في الأرضن+» وسيكون فيها أ و أخياءمتها 
من يلاحق المؤمنين إما بفتنتهم أو بقتلهم إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالك بإطفاء 
شعلتهم ورد كيدهم. 

وا ا يا 
EE‏ ات اقلق E‏ 
تقول هَدَا يا أا عبد اله ونك وَجُلْ مِنْ مُصَرٌَ؟ طم 


صااهُ کەو (). 


() أخرجه البخاري: ك: المناقب» ح (۹۸٤۳)ء‏ ومسلم: ك: الإيمان» ب: تفاضل أهل الإيمان فيه 
ورجحان أهل اليمن فيه ح (51). 

(۲) أخرجه أحمد. ح (23737749. والحاكم في الفتن والملاحم» ح )۸٤١١(‏ وصحًّحه وأقرَّه الذهبي» 
المستدرك (5//ا١ه).‏ 


38 الجزء الثاني- الفصل الأول (الضتن) 

ثالتًا: فتن الشهوات: 

قال تعال: :3 خلف من بعرم خف أضاغو اللو واتَبعوا اهوت َسَوْفَ بلقو غَينّا 
() 5 [مريم] 

معلوم أن الشيطان يدخل علن قلب الإنسان من بابين هما الشَّهُوات والشبهات» 
فيتعلّق قلب الإنسان بالدنياء فيرتع في الشَّهُوات التي تكون مصيدته إلى 
الات النهواك كذعاة غ ق ا ذا ريط الفرانة ن 
تضييع الصلاة واتباع الشّهُوات. 

قال ااه $ نَل 4 لاس حب السَّهُوَاتِ مره السك و و ين الط الْمَقَنطرَةَ 
A‏ وَمَةَ وا 1 5940 نمر وَالْحَرثْ للكت ها مع الحير 
لديا واو نک سن الْمَعَابٍ (19) 4[ آل عمران]. 

اشد هرات الد إغواء او كتهو لذ اا النساءء ثم البنين» ثم المال وما 
يتعلّق به من منصب وجاوء ثم فتنة القرّاء» وخاصّة في آخر الزمان. 


rE 5 531 9 507 5 5 0‏ مو e ٣‏ 
© وسيأتي زمان يكون فيه خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيّهم» ويقرأ القرآن 


يس الذهس وة وَالْحَيْلٍ 


و 2 


e 52 5‏ 0 ا وه وه وه 
: مُنَافِقٌ كَافِرٌ بو وَفَاجِرٌ یتاگل به وَمُؤْمِنٌ يُؤْمِنُ بو (1). 


م 


وحول هذه الآية نتناول خمسة مطالب: 
5 المطلب الأول: فتنت الدنيا: 
ومنشؤها غفلة الآمّة أو أفراد منها عن عظمة الآخرة. 


مز حديه أخرجه الحاكم ني الفتن والملاحم يح «(AT ET)‏ وقال: هذًا حَدِيتُ صَحِبحٌ الْإسْنَادِ 
و حرجا وأقره الذهبي (المستدرك ؛ / وه). 
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3 
رو ي 9 سي 


عن عَمَرَو بن عو في الأَنْصَارِيٌ أن سول لله صا ا عبيدة بن 


ف 


| براح ل البحرَين ياي + بجزيتهاء . .. فَقَدِمَ ا م بال من البحرَينِ» فو 


الأمُصَارُ بقدوم أبي عبَيّدَةَ قرافت ُت صلا الصبح مَعَ التبيّ صا ووسر فلا صلل 


4 


مم المَجرّ انصَرَفَء فَتَعَرَّضُوا لَه سم وَسُولُ الله صا وسار حينَ راهب 
ا ل اج و sS‏ 
وَكَالَ: ( أَظتكُمْ قَد سَهِمْتُمْ أن N I E‏ 


ا 5ل E‏ یسرک > الله لآ الفَقَرَ أَخْسَى يکي 0 
َحَنَى عَليْكُمْ أن تبْسَطَ عَلَِكُمُ الذنیا جا بيطت عَلی مَنْ کان بلب نتسوا 
کا تَتَافَسُوهَاء وَممْلِكَكُمْ کا أَهْلَكتْهُمْ 2001 

« في الحديث دلالة واضحة عل أن انبساط الدنيا يَترَنَّبُ عليه المنافسة المفضية 
للهلاك» وكم أزهقت أرواح لأجل الدنيا وزينتهاء وطمعا في الملك الزائف» كا 
حدث في أواخر الدولة الأموية والدولة العباسية. 

« والتوسّع في الدنياء والخروج بها من دائرة الحاجات إلى دائرة الَف 
والشَّهَوات سبب أكيد في الهلاك: ولقد ربط القرآن بين الَف وبين وقوع 
العقاب» وق ]كنازة إل أن الرف ا مني موحت للعقاس: 

Er و وَإِنَّ مدا الال حَضْرَة‎ e 


٥ 


و 


بِحَقَِ » فَجَعَلَهُ في سَبِيلٍ الله» وَالينَامَى وَالسَاكينِ وَابْن السّبيل» وَمَنْ ٤‏ بَأَحذه بحق 


َو كَالكِلٍ الَّنِي لأَيَشْبَعٌ وَيَكُونٌ عَلَيْهِ سَّهِيدًا يَوْمَ القِيَامَةِ01"). 


.)١٠١۸( أخرجه البخاري: الجزية» ب: الجزية والموادعة مع آهل الحرب. ح‎ )١( 
.)۲۸٤۲( (؟) من حديث أخرجه البخاري: ك: الجهاد والسير» ب: فضل النفقة في سبيل الله ح‎ 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الضتن) 
« فقد يقع الشرٌ الحقيقي في إقبال الدنيا وتزينها وقَنَيها للمؤمن» وقد يكون 
ل ل العناية الإطية له. 


« وفتنة الدنيا لا يَسلَّم منها أحدٌء فَعَنّ وَبَرَ قَالَ: سأ رَجُلْ أبْنَ عُمرَ عة 


s2‏ 3 َا ت ج ا 9 و ور 3ہ 
أَطُوف بِالَْيّتِ وَقَدَ أَحْرَمَتُ بالحبٌ؟ r‏ ل ل 
س ر ر ر ٤ر‏ هه کور 2 ر 200 ر عقس وھ عردم د ر5 5 
يكرهه وَأَنْتَ أَحَبْ إليتا مِنهء رأيتاه قد فتنته الدنياء فقال: وأيتا - أو أيكم - لر فين 
ور 2 a‏ ر عل أ 05 321 EE‏ 6 ار ر 1 5 
کک «رآیتا رَسول الله صلالة وام أَحرَمَ با > وَطَافَ بِالمَّتِ 
7 9 84 ¢ ا 


E ل لله وقد‎ AS 
00 000 
والمراد بابن فلان الذي آفتى بالكراهة ابن عباس ناء وزعم الرجل بأنه‎ 
فتنته الدنيا نا قبل أن يكون واليّا علل البصرةء والولاية محل الخطر والفتنة» وقول‎ 
ابن عمر أيكم إر تفتنه الدنيا من باب التواضع» وحسن الأدب خاصة عندما رأئ‎ 
من البعض أنهم يُعَرّضون بحبر الأمّة ابن عباس؛ فكأنه يقول للسائل بأن ما‎ 
تحدّرٌه من ابن عباس يهنا قد وقع فيه ال جميع» ولكل نصيبٌ من فتنة الدنياء‎ 
وبشكل يغاير الآخرة.‎ 
والأصل في هذه الأمّة الخاتمة أنها أمّة آخرة» وصلاح الدنيا في حقها إن| يكون‎ « 
نتيجة لصلاح الآخرة في قلوبهم وسلوكهم فإذا ابتليّت الأمّة بمن لا متم إلا‎ 
بصلاح الدنيا-ولو كان ذلك علل حساب خراب الآخرة  فهذه هي الطامة الكبرى‎ 


(۱) أخرجه مسلم في الحج» ب: ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي ح (177170). 


والفتنة العظمئ» وخاصة إذا ساق صلاح الدنيا علل أنه هو عين صلاح الآخرة. 

« وأي فتنة أعظم من أن يكون علماء الدين ونسَّاك الأمّة في الظاهر هم أنفسهم 
عبّاد الدنياء وأي توجيه سليم ستناله العامّة من أمثال هؤلاء؟! 

و فك عازه لفان لفن ا عزو لقره كج لديا 
وهم كُثْوٌّ في زمانناء وهم نصيب فيا بيت به الأمّة من فِتَّنِء ووقع الناس في 
حَيرة من آمرهم» واشتبه عليهم الحقّ من الباطل. 

5 المطلب الثاني: فتن النساء: 

عَنْ أُسَامَةَ بُن ريد تك + عن التي اهيوسا قال : ( ما ترت بَمْدِي 
وة قر عل الال نا)٠٠‏ 

لقد انتبه أعداء الأمَّة لهذا المعنول؛ فافتعلوا تلك المعركة المسَاة تارة بتحرير المرأة» 
وتارة بقرارات مؤتمر السكان. وتارة بحقوق المرأة» وأنفقوا علل هذه المعركة 
المليارات» ومازالواينفقون» وكان هدفهم هو تحريرالمرأة المسلمة من عِمّتها وكرامتها 
وحيائهاء وتحويلها لسلعة في سوق النخاسة العالمي» وقد نالوا مآربهم إلا من رحم 
الله» وكانت المرأة هي الخاسر الأكبر لما حادت عن فطرتها التي جبلت عليهاء 
وأصبحت داعية الشيطان بعد أن كانت داعية الرحمن a‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: النكاح» ب: ما يتقى من شؤم المرأةه ح ركو١٠ه)‏ ومسلم: ك: الرقاق» 
ب: أكثر أهل الجنة الفقراءء ح .)۲۷٤١(‏ 

(؟) راجع ني هذا الباب كتب: حراسة الفضيلةء المرأة في سوق النخاسة العالمي» قضية تحرير المرأة من 
كتاب واقعنا المعاصرء الإسلام بين كيد أعدائه وجهل أبنائه» وكتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


« وَعَنَ اي سَعِيدِ الحُدْريٌ» عن الب عوسی قال : 3 إِنَّ ااا 
و کک ا ف E‏ اما لذا وَانَقُوا 


فى هذا 7 5 إل 6 فتنة النساء لتساويها بفتنة الدنيا بأكملهاء 

00 مسرم 
قال رول الله صا ووسر ( صِنْمَانِ ِن أَهْلٍ الَارِ 
0 0 سسيَاط كَأَذَْابِ ابقر يَضْربُونَ بجا الاس ونقاة كايتالة 
عَارِيَاتٌ میات مَائَلَاتٌ» عوشي كا كَأَسْنِمَة الْبْْتِ الائة. لا يَدُخُلْنَ الجن وَلَا 
E SEE‏ الله 

« وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ: كاسية من حيث وجود الملابس عليها في أعراف 
الناس» ولكنها تعتبر عارية بالنسبة للمفهوم الشرعي لكِسُوّة المرأة؛ إِمّا لرقة 
ملابسهاء أو لضيقهاء أو لعدم سَترها كامل العورة» وإِمّا لشفافية الملابس لا 
تحتهاء وإما لكونها تشبه لباس الشهرة أو زيّ الكافرات... إلخ. 

وهذا الصَّنْفٌ إر يره الث ايار في زمانه» ولكنه ما ابتليت به نساء أكثر 
المسلمين في زمانناء وهو دليل من دلائل النبوة حيث وقع الوصف الذي ذُكِرَ كا 

خر اورا . 
e‏ رها وك الف ادت لفرت الاد عر الحن واه 


2م 
بره 


.)۲۷٤۲( أخرجه مسلم: ك: الرقاق. ب: أكثر أهل الجنة الفقراءء ح‎ )١( 
.)۲٠۲۸( أخرجه مسلم: ك: اللباس والزينة» ب: النساء الكاسيات؛ ح‎ )۲( 


6 
والفضيلة وصراط النجاة» فهن يلات لقلوب الرجال بفتنتهم» وميلات لغيرهن 
من النساء ليقتدين ببن» وتميلات للدعاة للانشغال بفتنتهن عن الفتن والأخطار 
التي تحيط بالأمّة. 

« قال النوويٌ يَدانَهُ: « وأا مائلات: قَقِيلٌ: مَعْنَاهُ عن طَاعَةَ الله وما يرهن 
حِفْظه میات 0 00 غَيْرَهُنَّ فِعْلَهُنَ الَْمُومَ رَقِبلَ: مابات يَمَشِينَ 
مَُبَخترَاته ملّاتٍ لِأَكَْافِهنَ وَقِيلَ: مَائِلَاتٌ يَمْشْطْنَ المشطة الله وَهِيّ مِشْطَةُ 

ولعله يشير لما نعهده في زماننا هذا فيما يعرف باسم «الكوافير». 

« والحديث يشِيرُ إلى عظم جرم هؤلاء النُسوة» وضخامة الوزر لدرجة أنهن لا 
حَرَمَنَ من دخول الجنة فقطء بل محَرَمْنَ من شم ريحها؛ وذلك للمبالغة في بيان 
مدل عِظَّمٍ ما ارتكبن» وأمهنَ لا تستحققنَ التكريم. 

فزولقة زنط لايق ع اال تراغو را را 

yS 
المواصلات» والنوادي» وما يرب عليه من اختلاط مذموم على مستوى كافة‎ 
الم سسات:‎ 

ه ومن مظاهر هذه الفتنة: ضعف العبرة عند الرجال» وغياب شخصية الرجل أمام 
المرأة» وانقياده لهاء وسّعة التفويض» وقانون الأحوال الشخصية المعدّل الذي يُعطي 


.)۳۲۹/۷( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


لعز ا ت عراف الأسرة د شتت الأولاد» وعدم تقديس الحياة الزوجية. 

ه ومن جوانب فتنة النساء: ما نراه عبر وسائل الإعلام أو عبر الإنترنت من 
استخدام مُّهِين للمرأة» واستخدامها كسلعة مُشتهاة للإغواء والإغراء» هذا 
ناهيك عن نوادي الرّقص والُجون والأغاني والأفلام ..إلخ. 

« هذا إنا بحص جانب فتنة النساء» ويَصدّق علك شريحة معيّنة في المجتمع 
IE‏ بالا سنن را بن كناف اذر أن N A‏ منيهانة 
وتعالك فهي آمل الأمَّة وها نظرة التكريم والإإعجاب» وهي شقيقة الرجل في 
ار ةرق ارعن الاسافم: وهن رات ف رادا نيد لفحل أن ا 
بحروف من نوو قار أ شغلة :إن ذف في الخير كانت مَنارًا يمتدئ به» وإن 
اتن ال جار نهدو حرقت: 

5 المطلب الثالث: فتن المال: 

قال الله تعال: 98 وَأَعَلْموأ انما أمولْحكُم وَأوْلدَكُمْ فة وات ةنده َر 
عَظِيم © 16[ الأنفال]. 

ووجه الافتتان بمما؛ آنا سبب في إلاء 00 عن 07 بواجباته الدينيةء 
000 بالطاعة» قال تعالك: 38 وقد قال هم هرون من ققوم إِنَمَافيَشُمبو وَإِنَّ 
رکم لرن فاعم {OES‏ 

فهذه الآية تُشير إلى فتنة العجل التي وقع فيها بنو إسرائيل» وهم إلى يومنا هذا 
واقعون في لها » فتوجّهاتهم لعبادة المال واستخدامه في الشرّ واضحة في زمانناء 


وسيقع في فتنة المال اة حمد صََلدَهعَدِوسَط. 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


« عَنْ كَعْبٍ بن عِيَاض يڪن نف قال : سَمِعْتُ التي صا اوسا قول : 


م و و 
ت 


إن لكل أَمَة فة ES‏ 5 متي اال (۱). 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نف عن التب وسار قَالّ: ( تيس عبد الديتار 
وَالدَّْهمء وَالقَطيَق وَاَوِيصة إن عطي رَضِيَ» وَإِن بط رص )0 

وَعَبْد الديتار هو الحريص علل طلبه وجمعه ومحبته» القائم عليه كأنه خادم لهه 
فهو كالأسير الذي لا يجد منه خلاصًاء وصار عبدًا له لشَعَفه وحرصه ومحبّته له. 


« ومن أجل المال والى الناس بعضهم بعضًاء ولأجله عادئ بعضهم بعضّاء ما 
أدئ إلى التنافس والتحاسد والتباغض والاقتتال. 
فعَنّ ع َب الله ن عَمْرِو بْنِ الَعَاصِء عَنْ رَسول الله E‏ 
حت عَلَيكُمْ فَارِسٌ وَالرُوم آي قوم 1 نتم؟ ] قال عبد الرّحمَنِ بن عَوْفٍ: لول 
ES‏ الله صا اعيو أو عر ذلك افون 


2 


تَتَحَاسَدُونَ ثم نَتَدَابَرَونَ ت تاضور أو تخو ذَلِكَ ن َنَطَلِقُونَ في مَسَاكِينِ 
اهاري فَتَجعَلونَبَْضَهُمْ عل رناب بَعْضٍ )("©. 

الأمّة الإسلامية في بداية عهدها تربّت علل التنافس في الآخرة» والإعراض عن 
الدنياء ثم توجّهت القلوب نحو الدنياء والدنيا لا تتّسع لرغبات كل الناس» أو 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزهد. ب: ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال» ح )۲۳۳١(‏ وقال: حسن 
صحيح غريب. قال ابن حجر: أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصحّحوه. الفتح (۱۱/ .)٠١۸‏ 
(۲) أخرجه البخاري: ك: الجهاد والسير» ب: الحراسة في الغزو في سبيل الله ح (7885). ح (۲۸۸۷). 
() أخرجه مسلم: ك: الزهد والرقائق, ح .)۲۹٦۲(‏ 


اا صراي ن رة ‏ اريا»ااص سا يي ري در الاير 
للدنيا وطلبهم هاو عيجة الس تهاب الأبافة و ل اوا 
وهذه عين الفتنة. 

« وني ا حديث تعوّذه صََِلَهعَيَووَسَلَرَ من فتنة الغِئّل ومن فتنة الفقر'. 

والغتى والفقر هما من قدر الله سبحانه وتعالك» والفقر قيده الصبرء والغتى 
قيده الشكرء وبا (الصبر والشكر) مُحَمَظُ الإنسان من لوثة الفتنة في حالي الفقر 
والغتى؛ لآن الفقر قد يُنسيه ويشغله عن ربه تعالل» والغتى قد يطغيه. 

« وَالغِئّ والفقرٌ لا يُوصَفان بالذم والمدح في ذاتاء وإنما في ال حالة التي تعلّقت 
ببا؛ فإذا وصل الفقر لدرجة أنست صاحبها مقام العبودية والرضى لله تعالى 
وانشغل به عن طاعة ربه ورافقه السّخّط والصَّجّر فهذا الحدٌّ المذموم» وكذلك 
الغتَى إذا كان سببًا في طغيان صاحبه وكفرانه لنعمة خالقه ورازقه عندها يكون 
فتنة لصاحبه» وسببًا في بواره. 


أورد ابن حجر في الفتح: « قال العَرَالّ: تة الزن احرص عل جنع الال وخب 
و كوو ارجا اوقد زا قاف الاق در و ره لز 
ك وَرَعٌ حت يَتَوَرّط صاحبه بسب فیا لا يَلِيق 
بأَهُل الدَّينٍ وَاخْرُوءَء ولا ييَالٍ ب ِسَبّبٍ فاته عل أَيَّ حَرَام وَنَبَ وَلَا في 
E‏ 


د به 


.)٦۳۷١( أخرجه البخاري: ك: الدعوات, ح‎ )١( 
.)181١/١11١( فتح الباري‎ )۲( 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


ر 
سب و 


« وَعَنْ ابي هِرَيْرَة علي صاە سى قال : إا تِيَنَّ عَلَ الاس رَمَانٌء لا 

الي ال٤‏ أَحَدَ الَا ين ڪال من حرام ١)‏ 0 
« والحديث يُشِيرٌ إلى علامة من علامات الساعة» وهي عدم مبالاة الناس في 
جانب الأموال» والحرص عل تحصيله دون النظر إلى جل أو تحريم» ولعل هذه 
النفسية هي التي ساعدت وعرّزت وجود البنوك الربوية بذلك الشكل الواسع 
اي ا 
عِدَّة من الكسب الحرام» منها ال ا والصناعة» وحتى الامتحانات 
ال سوف تكون شھادتہا مصدرًا للكت ولاف الكاذب» والرشوة» 


والبخس» والمتاجرة بالمحرّمات. 
» وعن آي سَعِيدٍ ا لخدري ركت 3 00 ل كو الله صََأَلنَهعَلِتهوسَلر: 
روشك أن يكوة کد مال الُسلِم غََمْ يبع ممت الان و مواق الق يف 


ه الحديث يشير إل فساد حال الناس وذيهم» وعكن الفتن منهم» وتَغلشّل تغلغل الحرام 
في أموالهم» ومن الملاحظ أن زمام اقتصاد الشعوب الإسلامية وتجارتها قد ارتبط 
بالبنوك الربوية» والقروض العالمية» حتئ الوظائف لا ينالها أو يرتقي فيها إلا كل 
سوال أو مُّهادن أو مُتملّقَء وغالبًا ما يكون هذا الثمن علل حساب دين المسلم. 

[ولقد قرأت رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية ذاه بعنوان: «هل أكل الحلال 


(۱) أخرجه البخاري: ك: البیوع» ب: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا يح .)۲٠۰۸۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: ك: الإيمان» ب: من الدين الفرار من الفتن» ح .)١9(‏ 


متعذَّر في هذا الزمان» فماذا لو نظر إلى زماننا الآن؟ !]. 

5 المطلب الرابع: فتن المحبوبات: 

قال الله سبحانه: 2 قل إن کان ءاباو وأتآؤْحكُم ولخو ازو وښرک 
ومول اموا وہ خسو گسادھا ومک ترمو تھا اب اکم بے 
آلو وولو ھاو في سبو ربصو حقٌ يأف لَه بأو وال کا دی الوم 
كسةت 3 [التوبة]. 

« هذه الآية واضحة في بيان أصول المحبوبات الثانية» وفيها بيان أن تقديمها 
علل محبة الله ورسوله وطاعتهم يَتَرَنّبُ عليه ثلاث عقوبات: الحرمان من الهداية 
والتريّص المتضمّن للوعيد» والوصف بالفسق. 

« وني حديث سابق ذكرنا فيه قول حذيفة رَوََانَدُعَنْهُ: فة الرّجَل في أَمُلهِ 
وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِو تُكَفَوْهَا الصَّلآةٌ وَالصَّوُمُ وَالصَّدَقَهُ وَالأَمَرُ وَالتّهَيُ)اء وفيه 
دلالة عن أن الرجل يفن في أهله وولده» ومن ذلك قوله تعالك: 3 وأَعَلموأ نم1 
أمَولحكم وأَولدَكْم َة 4[ الأنفال: 1]. 

٠‏ وَقَالَ ارين بن الر: « الف بأل تمَعْ اميل يهن أو عَلَيهِنَ في القِسْمَةٍ 
والإيتار حَتّى في أَوْلَادهِنَ وَمِنْ هة التفريط في الحُقَوقٍ الْوَاجبَةِ هَن وَباخال يَقَْ 


اميل الطَبيعِيّ إل الود وَإيَارِهِ على كل اح وَالْفِتَئَة با جار َع با حسَيِ وَاخْمَاحَرَة 
والمزاحمة في الخقوق )(). 


.)۷۰۰ /5( فتح الباري‎ )١( 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


وهذا جانب من أسباب الفتنة بالآهل والولد والمال. 

5 المطلب الخامس: فتن السلاطين: 

عَنْ توان يعت قَالّ: قال رَسول الله اعيرس : ( إت أ 
لأَئِمَة المضِلَّينَ .(٤‏ 

« يشير الحديث إلى خخطورة فتنة الأمراء والعلماء» وأنها الفتنة الحقيقية» أو أكثر 
ما يفتتن بها في الأمّة» بل أشد من فتنة الدَّجّال. 


فعَنْ أبي در نة قال : ١‏ تت خاصر الي ص صََلنَةءَلِتَهوَسَلهٌ یوما إل مَنْزْله 
وزو رو و 7 7 ل أ 


فسمعته يقول: ‏ عر الدّجّال وف على امي ين الجال )» کا حَهِيتُ أن 


EN EOE TA 
- و‎ 0 
."٤ الأيِمَةَ المصِلَينَ‎ [ 


1١ ع‎ 


وذلك لأن فتنة الدّجّال أكثر وضوحًاء وهي فتنة قصيرة تمر بالأمّة عبر مرحلة 
من مراحلها؛ أما فتنة الأئمة المضلين فهي أكثر حََفاءًا علن أهل العلم» بحيث يقع 
عدد منهم في شباكهاء ويَترنَبُ علل ذلك وقوع العامة أيضَاء وهي ملازمة للأمّة في 
أكثر راشا 
8 طرق أبواب الملوك من أسباب المتن: 
عن ابن عَبَّاسٍ يتا عن البَيّ صََدَدعِِوسَءَ قَالَ: ( مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَة 


e‏ ااا فقت 


ا 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


جَمَاء وَمَنِ اتَبَعَ الصَّيْدَ غَمََ وَمَنْ آتى السُلْطَانَ افتيَِ »2١71‏ وفي رواية عَنْ أبي 


هريره عن الب ةيوسم قال: 3 وَمَنْ لَْمَ السّلْطَانَ افثيِنَ 1 زَادَ: ( وَمَا 


۶o 2 مه 4 0 و ا ت‎ E 
.2001 ازْدَادَ عَبْدٌ من السلطان دُنْوًا إلا ازْدَادَ مِنَ الله بَعْدّا‎ 


E‏ لللاطين والتقرّب منهم» أو طَرٌّقٌ أبواهم سببٌ فتنةء لأنه إذا 
وافق السلطان فيا يأتيه وداهنه خاطر بدينه» وإن خالفه خاطرٌ بدنياه» وفي الأثر: 
عَنْ عَبْد لرن ن بَشِيرِ الأنصَارِيّ» فَالَ: اتی وَجْلَ ای ابن مسو فَأَكَبَ 
علي ققَالَ: يا با عَبْدِ ليحن مت أَضَلء ونا أعْلَم؟ قَالَ: «إذا گات عَلَيْكَ أ 
إا أَطَعْتَهُمَ أَدخَلُوكَ انار وَِذَا عَصَيْئَهُمْ لوك »6 20, 

فإتيان السلاطين من غير ضرورة أو حاجة؛ وإنما طمعًا في الدنيا وحطامها 
سبب من أسباب الفتنة. 

ولا يدخل في هذا الباب من يدخل عليهم لدعوتمم إلى الله تعالل» وللأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وقول كلمة الحق. 

اناه و هلم ققياة ا وقد ا لت توه اول من غا 
کے ل ا ا ي لفان ف هن وا عد فال السسلطان مو ده 
وكائت أعطيات الملوك ف أزسة خير القرون تريهةه وثراد بها الالح العام أا 
بعد ذلك فقد تغيّرت وأوشكت أن تكون أثمان دينكم. 


)5755( والترمذي: أبواب الفتن» ح‎ »)۲۸١۹( أخرجه أبو داود: ك: الصيدء ب: في اتباع الصيد. ح‎ )١( 
وقال: حديث حسن غريب» وصحّحه الألبان.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: ك: الصيد, ح (5855). 

() أخرجه الحاكم: ك: الفتن» ح (5 857)» وقال موقوف صحيح. 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


عن آي سییر واي هريره يتھ قالا: قال رَسُولٌ الله اووس : 
بين َلك ا َمَرَاءُ يُقَرَبُونَ شِرّارَ التاس» وَبُوّخَرُونَ الصََّاة عَنْ موَاقيتهاء كَمَْ 
اَذَك ذلك نکم فا يَكُوئَنَّعَِيفا ولا شُرْطِيًا ولا جابيًا ولا خازًا ]217 

« في هذا الحديث تحذير لأفراد الأمّة من إعانة الظالر على ظلمه بأي شكل من 
الآشكال» وفيه إشارة لما يُعرّف به الأمراء الظلمة من غيرهم» وهي أن يقرّبوا 
الشرار» ليكونوا بطانة هم. 

5 موقف المسلم من هذه القضيي: 

١‏ عدم تصديق السلاطين بكذبهم» وماراتهم 2 باطلهم. 

"عدم إعانتهم علل ظلم الآخرين أيَّا كان شكل هذه الإعانة. 

۴ عدم الرضا أو المتابعة للسلاطين علل منكراتهم 

5- الإنكار عليهم بكلمة الح وبا حكمة والحّجّة. 

۵ الصبر علل ظلمهم وعدم الخروج عليهم ما أقاموا الدين» وإريرضوا بالكفر 
البواح. 

e 
اتال الْأَوَلُ: أن ا لووسم شَّرَعَّ لِأمَيه إجاب إنگار المذكر لِيَحَصْلٌ‎ 


إنْكَارِه من المَرُوفٍ ما به الله وَرَسُولُهُ ذا كان كان e‏ ا 


)۱( أخر جه ابن حبان ف صحيحه» باب طاعة الأئمة» ح .»)٤٥۸٦(‏ وقال العدوى: صحیح 
(الصحيح المسند من أحاديث الفتن) .)٠٠٠١(‏ 


الجزء الثاني- الفصل ا (الطتن) 


مو 


مه مه عض إل الله وَرَسْولِهِ فَإِنَهُ لا ب شوغ إِنَكَارُه وَإِنَ كَانَ الله 0 
ال ةا گالڑنگار ءَ E‏ باروج عَلَيْهمْ؛ آل آت 
وَفتتة إل آخر الدَّهْره.. YS‏ 
َآهَا ِن إضَاعَةٍ هَدَا اأَضْلٍ وَعَدَم الصَرِ على منكر؛ فَطَلَبَ إزَالمَُ ولد مِنَهُ م 
هو اکب ِنة؛ قد گان رول الله ص توصل يَرَى بِمَكةَ اكب المْكَرَاتٍ ولا 
يستطيع تَغرَهَاء بل TS‏ 
وَرَدّهِ على قوَاعدِ إِبْرَاهِيمَ» وَمَنَعَهُ مِنْ لِك -مَع قُدَوَيِهِ عَلَيْه بو قوع ما هو 
غم ِن ِن عَدَم اخټال ريش ِلك قرب عَهَدِهِمْ بالِسْلامٍ وكَوَهِمْ حدِيثي 
ڪه بم وڌا يان في النگار عل الْْمَرَاءِ اليد يا ر 2 َب عليه ِن وفُوع مَا 
هو أَعَظَمُ مِنْهُ کا جد سَوَ 11 

والأعو و1 الن نكن EE O N‏ 
منه» وهذه هي عين الموازنة الحكيمة إذا توفرت النوايا الحسنة» والحمّة التي لا 
تبتغي إلا وجه الله» وإلا فوجه الحكمة ما اختاره النبيّ صََنَهعلِوسَهَهَ هذه الطريقة 
a‏ عقن N‏ 

وانظر كيف كانت بداية الفتنة بعد مقتل عثمان وََلنَدُعَنَهُه وكيف أن بدايتها كان 
إنكارًا عن أمور وهمية كا حصل مع عثمانء فانتهئ الأمر بالأمّة لأن تقع فريسة في 
يد الحجًاج وزياد بن أبيه ومسلم بن عقبة. 


.)٠١ /( إعلام الموفّعين لابن القيم‎ )١( 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 

رابعًا: فتن الشبّهات: 

وهي الأخطر عل قلب المسلم» عندما تثار الشكوك فتجعل المسلم في حيرة من 
أمرة يناف إل :الوط ابل بالباطل: 


۳ 3 
قا تیا“ اا لوقه و و سال 2 
قال تعالل: رطمت فبحر لجييغشله موچ من فوقو موچ بن فوقو سحا ب ظ لمث 


و ےرم 1 
: 


بعصا فو عض إا لخ کک ر كد يها ونآ جل آنه اهماو نفو رٍ(14)2[النور ]» 
فالواقع في فتن الشّبُهات: يشبه الغريق في بحر لحي متلاطم الأمواج متراكم 
الظلمات» ومن أراد النجاة فليس له إلا الاستنارة بنور الله سبحانه وتعالى من 
كتابه وسنة نبيه صبَآلعيووسَة. 

ه يقول ابن القيم يَتمَدُلَنَة: « فصل: النوع الثاني: أصحابٌ مثل الظلمات المتراكمة» 
وهم الذين عرفوا الحق والهدئ وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال؛ فتراكمت 
عليهم ظلمة الطبع» وظلمة النفوس وظلمة الجهل؛ حيث لريعملوا بعلمهم» فصاروا 
جاهلين» وظلمة اتباع الغي وال هو فحالهم كحال من كان في بحر لج لا ساحل له 
وقد غشيه موج» ومن فوق ذلك الموج موج» ومن فوقه سحاب مظلم2170. 

5 فتن كقطع الليل المظلم: 

لأنها تعمي بصيرة المؤمن» وتجعله في حيرة من أمره» وعدم استبانة طريق 
الآخرة. عَنْ أب هريره قَالَ: قال رَسُولُ الله صَرِلَاعوسَه: ( ويل للعَرَبٍ مِنْ شَرٌ 


.)۳۸۷( التفسير القيم» لابن القيم» ص‎ )١( 


قَالَ:عَلَ اسوك ۴(. 

« في الحديث بيان قرب الفتن» وأن أكثر من يذوق ويلاتها هم العرب» ولا 
يحفظ الخائض فيها إيانه مقدار نصف يوم. 

فمثلًا: يرئ في الصباح عصمة دم أخيه المسلم» ثم تقع له شبهة تجعله يستبيح 
دمه أو ماله أو عرضه في المساءء وقتال المسلم واستباحة دمه كفرء وهو من باب 
الكفر العمل إن كان يقاتله دون اعتقاد منه باستباحة دمه» وإلا دخل في باب 
الكفر الاعتقادي إن كان يرل ب سفك دمه. 

ه وني الحديث إشارة إلى تكن الدنيا والشَّهُواتَ من قلوب أهل ذلك الزمانء 
لذا يباع الدين والإيمان بأبخس الآثان» وتكون الدنيا وشهواتها هي معيار القبول 
عندهم؛ لذا يشتد عن المؤمن الحفاظ علل ثوابت الدين» فيشبه بالقابض عل الجمر 
أو الشَّوّكء وكلاهمامر. 

«وقال الْحَسَنٌُ: واه لد ريتاهم صُوَرًا ولا عُقَولَ» أَجْسَامًا ولا أَحَلَامَ» فراش 
تار وَذْبّانَ طَمَع» يدون رمن وَيَرُوحُونَ بِدِرَعَمْنِ يبي أَحَدُهُمْ ديه ِنمَنِ 
6( 

وعند الفتن يكون القاعد فيها خيرًا من الماشي» والساكت الملازم بيته خيرًا من 
المتكلّم فيهاء خاصّة في الفتن التي يُراقٌ فيها دماء المسلمين. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» ح (۸١)ء‏ وأحمد في مسند المكثرين, ح (407/17) واللفظ له. 
(۲) أخرجه أحمد ح .)۱۸٤١٤(‏ 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


[ومن أحراز الفتن حين وقوعها: لزوم البيت» و العلم الصحيح من 
الكتاب والسنة» وحفظ آيات من سور القرآن كعشر آيات من سورة الكهف 
تحفظ من فتنة الدَّجََالء وملازمة أهل الصلاح» وخاصّة من هو على شاكلتك]. 

٥‏ فتن الشيطان: 

عن جَاي قَالَ: سَمِعَتُ التي موس يَقَولٌ: ( إن الشَّبْطَانَ قد أي 3 
مده لصاون في جَِيرَةِ المرب وَلكِنْ في الَحريش بيه 01 

ه هيدف الشيطان - نعوذ بالله منه - بعد ولوغ الإنسان في الشَّهُوات إيقاعه في 
الشبّهات من: إثارة الشكوك في قلب المسلم نحو الرسالة والمرسل والرسول 
ووعد الآخرة. ثم الله عَرَبِجَلّ. 

« وهذا الحديث فيه تنبيه إلى طبيعة قدرة الشيطان في البيئة الإسلامية التي 
تشرّبت تعاليم التوحيد» وخاصة جزيرة العرب» فغاية قدرته هو من خلال إثارة 
العراوة واااو ف ون ان 

« وني الحديث إشارة إلى أهمية الصلاة في لجم الشيطانء والحذر من إثارة 
الات الى بف م رة لرن غلاقة السك باه ال 

»عن جاب :قال مول اله لالاعايدتماء: إن ليس بع عَم عل 
الع ثم يَبْعَتْ سَرَايَاهُ ْم مه مرل أعظَمُهُْ فته يجي اعم يقول: 
َعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُول: ما صَدَمْتَ سينا قا ته يجي: أَحَدّهُمْ قَيَقُولُ: ما کر كته 


(۱) أخرجه مسلم: ل صفة القيامة والجنة والنار» ب: ريش الشَّيِطَانِ وَبَعِِْ سياه فة الاس 
وَأَنَّ مَعَ کل إِنْسَانٍ ينح (۲۸۱۲). 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


ّ جو 
۰ 


مر أته» قال فتدزية نه وقول E‏ 


0 رمام‎ e 


مو سو o‏ اه 


حَبَّى قَرَفْتْ بيه وين 
« في الحديث إشارة إلى أن بعوث إبليس أشبه بسرايا الحرب التي ترسّل 
لتحقيق مهمة خصوصة» ثم العودة إلى مركز القيادة. 

٠‏ وأعظم الفتن في نظر إبليس هو هدم الأسرة المسلمة؛ لذا لا نعجب من 
اهتمام الغرب بحقوق المرأة وحريتها في بلادنا بغرض إفسادها وإفساد أسرتها. 

٠‏ وعلل المسلم أن يكون حَذِرًا من هذا العدو المبين وأسلحته وخيله ورجاله. 
وأن لا يسترسل لشبهاته» ولا يستسلم لشَّهُواته. حتئ ولو كانت على شكل 
خواطرء أو بفعل شياطين من الإنس. 

« وعَنّ عَائشة ينه اا سَوِحَتٌ رَسُولَ الله صََلءَِدووَسَليَقُول : إن 
َة 1 في العتان: وهو السَّحَابُء فتذكر لأر 5 قَضِيَ في السّمَاء َتَسْترَقُ 


شاط السَمْعَ فَتَسْمَعَةُ فتوحبه لل الكَهانء 50 مع ماه كَذْيٍَ 
20201 


+ 


وهذا جانب من الفتن التي يتآزر فيها شيطان الإنس والجن من خلال خلط 
احق بالباطل» والصدق بالكذب. 

خامسا: تتابع الئتن وكثرثها: 

عن حذيفة تة قال سَمِعْتْ رَسُولَ الله َبَلَةعَتِهِوَسَلَرَ يَقولُ: ع 
لن عل اقلوب كَاحُصِرٍ عُوًا عُودا تأي كلب أ شر اء نكت فيه 
(۱) أخرجه مسلم ك: صفة القيامة والجنة والنار. ب: تريش الشَّيْطَانٍ وَبَعْيِِ سَرَاياُ نة الاس وَأَنَّ 


مع كل ! إِنْسَان ن قریتاء ح 816 5). 
(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق. ب: دک الملائكة, ح ٠(‏ ام 


الطتن والملاحم وأشراط الساعت 


راي قل الكزعاء تا و 5 فز حى اواو عل لاوم عل الجدر مي 
الصَّمًا کاو 2 O E TERA‏ الو 
ححا لا يعرف مَعْرُوفَا لايك مُدْكوًاء إلا ما فرب من هوَاه]00). 

جَخَيًا: مائلًا منكوسّاء مُرْبَادًا: شيء من بياض بسيط يخالط السّواد» أو هو 
أسود كدورة» الضَّمًا: الحجر الأملس الذي لا يعلق فيه شية. 

« هذا الحديث فيه إشارة إلى كثرة الفتن التي تعصف بقلوب المسلمين» [ولأن 
القلب هو محل التوحيد والإيمان والتقوى والنية ونظر الله عَرَعجَنَّ وكذلك محل 
المحبة والشوق والرجاء واليقين والتوكل والإنابة والخشية والخوف والرجاء]. 
وهي فتنة متتابعة كل واحدة تسلّم للأخرئ» كا تُعرَض العيدان علن نساج الحصير. 

« والقلوب تستقبل الفتن علل وصفين» الأول: قلب يخوض في الفتن ويقع 
فيهاء كلا وقع في فتنة زال عنه من نور الإسلام والإيان من قلبه مثلهاء وذلك 
بسبب أن صاحب هذا القلب يتابع هواه في الفتن سواء كانت فتن أموال أو نساء 
أو شبهات أو شهوات أو دماء» فيتآثر بها حت يصبح قلبه أسودًا منكوسًا خاليً 
من الإيهان ماتلا لا يقبل الحق. 

الفا فلي نكر للفتن» على علم رتوو يقن قات اسان لاس من 
الباطل فأصبح محصّا من الفتن» كله بياض ونور من نور الوحيء هذا القلب بعد 
ذلك ثابثٌ لا يتأئّر بالفتن» ولا يعلق فيه شيءٌ من غبارها. 


.)١554( أخرجه مسلم: ك: الإيوان» ب: بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبًاء ح‎ )١( 


الجزء نسدد الفصل الأول (الضتن) 


إن يکن بي قيلي إلا كَانَ ع حا کی بال عل عو عاب .نف 
0 2 5 
تز ب از زو مل اقاي وا وسيب ارا بك 


مور تک رو ويءُ نة قير دق ES‏ سر يول المؤمث: هذه 


م نشف وَتجيءٍ لفن د يَقُولُ المؤْمِنُ: ذو كه فَمَنْ أحَبٌ أن برخ 
عَنِ الا وَيُدْكَلَ الجن فاته ه ميته وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله ۾ وليم الآخر ولبات إِلَ الاس 
الَّذِي تحب اَن يُؤْتَى إِلَيْه و بي اماما تأغطاة عة بدن وتر كبو ف إن 
اسْتَطَاعَ» فَإِنْ جَاءَ آخَرٌيُنَاِعْهُ فَاضْربُوا عُنْقَ الآكر .٠)‏ 

« هذا الحديث يُشِيِرُ إلى تتائع الفتن المهلكة» ولعل المقصود هنا هي فن الدماء» 
وهذه الفتن أول ما تَعصف بأصول الإيمان في قلوب الناسء وتحَوّهُم إلى الشرك 
أو تُضعِف في قلوبهم التوجّه نحو الآخرة» وتعزّز فيها طلب الدنياء حيث ذكر 
الحديث 0 وهما الإيمان بالله واليوم الآخر. 

« عن عب الله بن مسعود ريو هَن قال : TST‏ 
الْكَبِيبُ ب يتَخِدّهَا لتاس سُنَةَ قدا رت قَالُوا: غَيرتِ 
السّنّه؟». قيل: مَتّى دَلِكَ با أب عَبْدِ الرّعْمَنِ؟ قَالَ: «إِذَا كرت قرَاؤُّكُمَ 5 
ففَهَاؤّكُم وَكَتْرْتٌ مالك وَكَلْتَ ا وَالْتَمسَتَ ادن بعَمَل ا 

ه يرشد الحديث إلى زمان تغيّر معالر الرسالة في قلوب الناس» وهم يحسبون 
)١(‏ أخرجه مسلم: ك: الإمارة» ب: الوفاء ببيعة الخلفاءء الأول فالأول؛ ح (5 .)١185‏ 


(؟) أخرجه الدارمي ني المقدمة (١۸٠)ء‏ والحاكم في الفتن والملاحم» ح )۸١۷١(‏ وقال عنه الذهبي: 
صحيح على شرط الشيخين. 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


ما هم فيه من ضلالات» ويظنون لغفلتهم وجهلهم أنهم عل الحق» وذلك عند 
توفر أسباب الفتنة: من كثرة ال جهّال» وقَلَة العلماء والفقهاء» إضافة إلى كثرة 
الأمراء؛ ما يشير إلى تفرّق الأمَّة وهؤلاء مع كثرتهم ليس فيهم مؤتمن عل الأمّة. 

« والملاحظ أن البدع والضلالات تأخذ شكلا شرعيًا بين الناس» بحيث إذا 
ترك منها شيء أنكروا بزعمهم أنه تُركَتِ السْنة» وهذا من شدّة إلباس الحقٌ 
بالباطل» وهو عين ما وقعت فيه بنو إسرائيل. 

« عر أبى بَكَرَةَ رنه قال : َال رَسُول الله صَبَأَلدَهعَلِتووسَار: ( إِنَا سََكُونُ 
و ا كه سق E‏ ا 
ان 1001م رن ونه اا ب َي ِن الاي فيه اي فيا حر 2 
السّاعي ليا $1 SE‏ أذ وفعت فمن كان 1 له إل كَلْحنْ بإيلك و 


ع مر 82 ل i‏ 


ت aS‏ ا 


رو ا و لل کک ر 22 ¢ ره 
رَجُل: يَا رَسُولٌ الله َرَت مَنْ يكن آ َه إبل وَلَا عَم وَلَا أَرْضُ قَالَ: ويد إل 
سَيْفِهِ قيَدْقَ على حَدَِّ حجر ثم لين إن اسْتَطاعَ النّجَاء» الهم هَل بَلّفْتُ؟ الله 


7ه وو رص مه 


کل بلغت الُم کل يَلَفت؟ ) قَالَ: تقال وشلا و انار اند أكر هت 
حى يُنْطَلَقَ بي لل أَحَدِ الصَمَينِء او إِحَدَى الْفِتَنِه فَكَرَبَنِي رَجُلْ بِسَيْفِه او يجي + 
اك وء باه وَإِنْمِكَ وَيَكُونٌ مِنْ اد صُحَاب الَّارٍ ) .٠١(‏ 

« في هذا الحديث دلالة على أن أكثر الفرق المتناحرة في الفتن هم من دعاة 
النار؛ لذا كان الأسلم فيها الاعتزال باللسان واليدء وأن ينشغل الإنسان برعاية 


.)۲۸۸۷( أخرجه مسلم: ك: الفتن» ب: نزول الفتن كمواقع القطرء ح‎ )١( 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الضتن) 


أمواله سواء كانت زراعة أم رعيّاء أو نحوه. 
« وكلما كان الإنسان بعيدًا عن أتون الفتنة كلما كان أكثر نجاة» وفي الحديث 
إشارة إلى ضرورة عدم الاشتراك في هذا الاقتتال مهما كانت النتيجة» وفي حالة 


3 


الإكراه يكون سلبيًا مدافِعًا وليس مهاجما حتل تتم له النجاة. 


.م 


« وعَنْ حَُدَيْعَة بْنِ الان قال: گان الاس يَسَألُونَ وَسُولَ الله صال ووس عَنٍ 
لخي وکت أَسَأَلَهُ عن الشَّرٌ عَحَاقَةَ ان يُدَرِكَنِيء فَقَلَتُ يا رَ سول الله إا كتا في 
جَاهِلِيّة وسر فَجَاءَنا نا الله بهذا اتر فهل بَعْدَ هَذَا المي ف نَم 
قُلَتٌ: وَل بَعْدَ ذلك الشَّرَ مِنَ حَيْرِ؟ قَالَ: ( نَعَمْ وَفِيهِ دكن ). قُلْتُ: وما دَحَنْهُ؟ 
م نو بر ذيي» تغرف متهم ونر ) فلت فَهَل بَعْدَ ذلك اير 
ا e‏ 


َأمْرْنِ إن اَذ ركني 7 قَالّ: 50 کا الممسْلِحِينَ 5 مه | ت قن ل 
يكن كم جمَاعَةَ ولا إِمَاهُ؟ قَالَ ‏ فَاعْمَلُ يَلْكَ الفِرق كُلَهَا وَلَْ اَن تَعَض بِأّصْلٍ 


سجر حَنَّى يدرك الَوْتُ وََنْتَ عَلَ ذَّلِكَ .٠‏ 

ه هذا الحديث من أهم الأحاديث الدالة على تقلّب الشرٌ والخير في حقٌّ الام 
وقد يراد بالشرّ الأول ما وقع من مقتل عثان يََعَلَتََْنَُ. أما الخير الذي فيه دَحَنْ 
إشارة إلى اجتماع الناس بعد فتنة» ولا يكون على صورته قبل الفتنة» بل اجتماع مع 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الفتن» علامات النبوة في الإسلام» ح 850 لايل ومسلم: ك: الإمارة. ب: 
الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» ح (/1851). 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


اختلاف في القلوب» ثم تفرّق الأمّة إل شِيّع وأحزاب داه إل أبْوَابٍ جَهَنّم) ؛ 
LGR E NE‏ زه 
الخليفة القائم علل رعاية دين الله سبحانه وتعاك» وحفظ معاله بين الرعيّة» وإن 
كان فيه ظلم فهذا لا يقدح في ضرورة الصبر عليه وطاعته في طاعة الله تعال» وإن 
إريكن لهم إمام بهذه الصورة ( إن كان لله خليفة في الأرض..] ٠ء‏ فاعتزل تلك 
الفرق كلهاء وهو صورة من صور الإنكار على فرق الضلالء أو موافقتها في 
دعواها إلى النار. 
سادسا: المّتن العظام: 


ب 


عن حذيفة بن الَيَانِ وََدَلتَدْعَنَهُ قال: « وَاللَه إن 


كاي فيا بيني وبين السَاعَةء وَمَا بي اه 0 لله اووس اس 


دلت اا دنه غر > ولک ول الله 22011102 قال : وهو 
و 


ي» 
يحَدَّتْ جَلِسا انا فيه عَن الْفِئَنِ ET E e‏ 


(۱) من حديث آخرجه أبو داود ني الفتن» ح (5775 ): وقد ورد فيه: (إِنْ كان له حليفة في الأَزضٍ 
َصَرَبَ هرك وَأَحَدّ مالك فأَطِعْهُ وَإلا فَمْتْ وََنْتَ عَاض بِجِذْلٍ شَجَرّة » وحَسّنه الألباني. 
وللإمام ابن حزم تعليق هام على هذا الحديثٍ يقول: « أما أمره صبَآلتَةعَوَسَلهَ بالصبر على أخذ الال 
وضرب الظهر إا ديك بلا شك إذاتولى الإمام دك بق دمالا شك فيه أنه فرض علينا الصَّبْر ل 
إن انتنع من ذلك؛ بل من ضرب رقبته إن وجب عَلَيِْ فهو فاسق عاص لله تَعَالَ. وَأمَا إن كَانَ ذلك 
بباطل فمعاذ الله أن يَأمر رول الله يدوسم بالصبر على ذَلِك. .. فيقين لا شك فيه يري كل مُسلم 
أن أخذ مال مُسلم أو مي عبر حق وضرب ظهره يعبر حق إِنْم وعدوان وَحرَام قال رَسُول الله 
ناوسا إن دماءكم وَأمْوَالكُمْ وَأعْرَاضْكُمْ حرام عَلَيكُم فَإذْ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد 

من الُسلمين فالسلم ماله للأخذ ظلم) وظهره للضرب ظلما وَمُوَ يقدر على الامتتاع من ذَلِك باي وَجه 
أمكنه معاون لظالمه على الثم والعدوان » انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ “11). 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الضتن) 


ركه مي cog‏ م 9 دس ل وى 26 5 م - ١‏ 
درن سينا وَمِنْهنَ فتن رياح الصَّيْفٍ نها صِغَارٌ وَمِنْهَا كبَارٌ 21704. 


et 
ا‎ 


٠ 1 28 EC 4‏ سا اود Ts ۰ E‏ عو رو ص 
وورد في اوق حديفة بن الان رلته قال: « في الإسلام اربع فتنِ» 
عو 20000 23 4 0 ر ر ر س | 
ُسَلِمُهُمْ الرّابعَة إلى الدجّال: الرَّقَطَاءٌ وَالمظلمةء وَهَنََ وَهَنَة )). 


ى م رک 0 ی ھک ر و 5 اص ا 5 وى ا 17 KK‏ 
وعَنْ بي هريرة نة قال رَسُول الله صَإْنَهعليَِوَسَمَ في قولِه تَعَالَ: 3# أو 


إن 


ا اي 2 0 و 0 اس 3 
2 كر 5 3 م 8 e 0 IT‏ أ 34 ل چ 
سكم شيعا 4 [الأنعام:٠٠].‏ قَالَ: ( أَرْبَعٌ فِتَنِ تأي الفتتة الأولى قَيُسْتَحَل فيهًا 
ر ر ا چ2 ر 0 ر و ٠‏ دس 2 
الدمَاءء والثانية ستل فيها الدَمَاءَء والاموّال. والثالثة پستحل فيها الدمَاءٌ 
ا ا toz‏ و هس ۹ 2 6 یا 9 کی کے ٥‏ صر رك 1 5 
وَالأَمُوَالء وَالفروج» وَالرَّابِعَةَ عَمْيَاءُ مُظلِمَة» مور مَوْرَ البَخرء تَنْتَهِرٌ حتى لا ببقى 
بَيْتّ مِنَ الْعَرَّب إلا دَخَلَْهُ 201 


والرابعة تُشير إلى فتنة الدَّجَال عندما ينحير القُرات عن جبل من ذهب. فيقتل 
عليه من كل يِسعَةٍ سبعة. 


« وعن عبد الله بن عْمَرَ يتا يقول: كتا فَعُودًا عِنْدَ رَسُول الله فَذَكَرَ 
امن اکر في كرما حى دك فته الأخلاس» فما َائِلَ: يا سول الله وما وت 
الأحاس؟ قَال: ( هي رب وَحَرْبٌ ثم نة ارا دَحَنُهَا ِن ت كَدَمَيْ 
NEE‏ 
رور e‏ 


04 0 ر ب ا 3 
الاس عَلَ رَجلٍ ورك عَلَ ضِلَّعء نُمَ فة الذَهََائ لَاتَدَعٌ أَحَدَّا مِنْ هَذِه الْأمَةِ إلا 
ّنه لَطْمَةٌ اذا قِبلَ: الْقَضَتْء تَادثْ يُصْبِحُ الرَجُلٌ فيها مُؤْمِا وَيْمِْى كَافْرَا 


ا 
مه 
1 


1 


(1) أخرجه مسلم: ك: الفتن» ب: إخبار النبي مد لوسر فيها يكون إلى قيام الساعة» ح (۲۸۹۱). 
(۲) كتاب الفتن, لنعيم بن حماد. برقم (۸۰)» و(5١١).‏ 
(9) المصدر السابق» برقم (40)» وانظر: رقم (517/5). 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


حَنَى يَصِيرَ النَّاَسُ إل فُسْطَاطَيْنِء فُسْطَاطٍ يان لا نِقَاقَ فيه وَهْسْطَاطٍ ناق لَاإِيَانَ 
فيه قدا كَانَ ذَاكُمْ فَانْمَظِرُوا الدّجال مِنْ يَوْمِو أَوْ مِنْ غَدِو](2. 

٠‏ التني الأولى: الأحلاس: 

جمع جلس» وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب» شبه الفتنة بالجلس 
لدوامها وطول لبثها للناس. 

ولعل المراد بها فتنة تشيّع الأمّة إلى فِرَقْء وإذاقة بعضهم باس بعض» (كَرَبٌ 
وَحَرّتْ)؛ وسبيل ر من هذه الفتنة المتعلقة بالدماء هو ملازمة البيت» وعدم 
مشاركة القوم. 

٠‏ الفتنت الثانيت: فتني السراء: 

والزاة اال التي َس الناس من الصحة والرخاء» ومن معاني السّراء 
أيضًا البطحاء؛ أي فتنة الصحراءء ولعلها - والله أعلم - ظهور البترول في بلاد 
العرب» وما دى إليه من التَّّف والنعيم والركون إلى الدنيا والتنافس فيهاء 
والتعال ها ما جل اك جر ذا ترجه ا تما لطيعة رسال ال 

ويلاحظ أن هذه الفتنة قد ارتبطت بشخص من أهل بيت النبيٌ صَيَلدَهَلِنَهوَسَلَىَ 
أي هو سبب إشعاها في الأمّة ونفي النبّ صَآنعَوسَدهَ (وَلَيْسَ مِنّي] من باب 
قول الله سبحانه لنوح السا في شان ابنه و ماحل که عمل کار صلع 4 
نهود:>4]؛ لذا عقب بقوله: ( وَإِنَّا أوليائي المتَقُونَ ). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ك: الفتن والملاحم» ب: ذكر الفتن ودلائلهاء ح »)٤۲٤١(‏ وأحمد. ح 
(51). والحاكم في الفتن» ح )۸٤٤١(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأقرّه الذهبى. 


ه وقد يكون إشارة إلى بداية عهد الحكومات الَيرية التي تكون بعد الك 
العضود. والذي انتهئن بسقوط الخلافة العثانية. 

٠‏ الطتنت الثالثت: فتنن الدهيماء: 

أي المظلمة» وهي الأخطر في الفتن الثلاث» وهى هي الْمَهّدة ة لخروج الا 
ومواصفات هذه الفتنة أنها: فتنة عامة: أي َعم م المسلمين ا واا ما 
طويلة الأمد» وأنها ترتكز عل الشَّهُوات والشُّبُّهات؛ وهي فتنة واسعة التأثير عل 
القلوب» بل مؤثّرة في نظرة الناس للحقائق؛ ما عرز أن للإعلام دورًا واسعًا فيهاء 
وهي كذلك فتنة الحصاد والعَرْبّلة والتمييز حت يكون الئاس إما قلّة من أهل 
الإبيان زادتهم الفتنة ثبانًا وإصلاحًا لله عَرَيجََّه يتميّرون بمعتقدهم وصفاتهم 
وسلوكهم وتوجُهاتهم» أو كثرة من المنافقين» نفاقٌ محض لا إيمان فيه؛ وهذا نما 
يجعل الكثيرين يختارون طريق النفاق المحض؛ لأنه يحقّق مآربهم الدنيوية التي كانوا 
يرتعون فيها قبل الفتنة» كا أنها الفتنة الأقرب لفتنة الجدال في المواصفات 
والتوقيت» والدَّجّال يمتلك قدرات خارقة» يدعي الربوبية» وينصب نفسه لملاحقة 
أهل الله ومطاردتهم» وب الشّبّهات حوهم» والتضييق على من يساندهم لذا 
فالقرية التي لا تتبعه تحاصر اقتصاديًاء والقرية التي تؤمن به وتسانده يُغِق عليها 
من عطاياه» فالدَّجَال ليس له إلا شعار واحد: إما معي وإما علل. 

ه ومن علامات هذه الفتنة أن يكون هناك تقصير من المسلمين في نصرة الحق 
وأهله. بل خذلانه» وشعار أكثر الناس: (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا عل 
شاشات التلفاز مشاهدون)»ء وهذا وجه من الفتنة أو لطماتهاء :3 فلولا إِدْجَاءَهُم 


بارعا چ > لكن الواقع يقول: [فلولا إذ جاءهم بأسنا : تفرّجوا]. 
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ه وفي الأثر: عَنّ أن رر ديعن قَالّ: قال رَسُولٌ الله صََآَلنءَيهوَسَلرٌ: 
نيكم بَعْدِي أَرْبَُ س الأول سحل فيها الدَّمَاكُ لمحل فيها الدَّمَاكُ 
وال راء الاه سحل فيا ادما وَالأموال وَالْمُرُوجُ» وَالرًابعة E‏ 
مُطبقة ور ؤر الج في تخر حى لا بيد دن الس نها لجا يف 
الام وََْقَى اراق وط اجِيرَة ركا هومرك الأ مه فيه البلا 
عَرْكَ لديم د م لا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ الاس يفول فيها: م م ثم لا يرقو تا مِنْ 
اجب إلا انفقّت مِنْتَاحِية أخْرَّى .٠()‏ 

« هذا الأثر فيه إشارة إلى أن هذه الفتنة أول ما تطيف بالشام» ثم تغشئ 
العراق» ويكون البلاء فيها أشدّء ثم الجزيرة تخبطها بيدها ورجلها (يعني أخف 
جِدَّة) إنم| هي خبطة أو خبطتان. 

« والمتتبّع لحرب الإرهاب المصطنعة في كل العالر اليوم يفهم دلالات هذه 
العبارة» حت إنه لا يجد إنسان منها ملجاً في الأرض 


ه وهذا الوصف الدقيق لفتنة الدّمَيّاءِ: أليس هو عين ما تعيشه الأمّة اليوم 


بضووقه لکا 

سابعا: موقف المسلم من المّتن: 

3١‏ 0 - والسنة: وهو حرز قَدَرِيّ من الفتن» قال تعالك: 
:3 عص وال الله جيميعا ولا تَفَرَّهوأ 4[ آل عمران: .]١٠١٠‏ 


(۱) كتاب الفتن لنعيم بن حماى برقم .)۸٩(‏ 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 

» عن جاب بن عَبْدِ الله ینتا عن رسول الله صا ووسر في خطبة 
الوداع: [. . وذ ركت فيكم مان تَِلُوابَْدَهإنٍ اعتمم بو كاب الله ]210 

وني حديث الْعِرَبَاضٍ ؟ بن سَارِيَة رنه قول صَِاَنَةءَإيَهِوسَلَر: ١‏ نه نه مَنْ 
تفلن منک بَعْدِي فُسَيرَى اخيلاق كديرا فَعَلَيْكُمْ 5-7 وة الحلمَاءِ المهدِئنَ 
الرَاشِدِينَ » سوا با وَعَضُوا 1 عََيْهَا بالتَوَاجِذٍ )("). 

ا ل ل 

(فَالإِعِتِصَامُ به روا اعتِصَامُ وکل وَاسَتِعَانَةِ فويض وَلَحءِ ۽ وَعِيَاذ 
وإسلام النفس إِلَيّه وَالإِشْتِسُلَام ا 

والثاني: اعتصام بو يه وهو تَحَكِيمُهُ دون آرَاءِ الرّجَال وَمفَايسِهِم رعق ولام 
I a SS‏ ون نهذ 
الإعتِصَامء فَالدَينُ كله في الإعَِصَام به وَبحَبلِهِ علا وعم وإخلاصًا وَاستعانةً 
واا سَتِمْرَارا على ذلك إل يوم القِيَامَة 2704 

وإوج كاده لملع وه ان عن اراويات ا 
الأول: الأمر بالاعتصام الذي به تتحقّق الألفة والثاني: النهي عن التفرّق. 

© 1 وحفظ عشر آیات من سورة الكهف حَرّرٌ من الالء وقراءتها ج 
الجمعة مستحبّة كل أسبوع؛ وذلك لارتباط هذه الصورة بفتن الال من فتنة 


(۱) أخرجه مسلم: ك: الحج» ب: حجة النبي صَِأَِلنَعَلِتوَِسَلرَ ح .)۱١١۸(‏ 

() أخرجه الترمذي: أبواب العلم» ب: ما جاء في الأخذ بالسنةء ح (7175)) وقال هذا حديث 
حسن صحيح» وأبو داود: ك: شرح السنة» ب: في لزوم السنة. ح (/551). 

(۳) مدارج السالكينء لابن القيم (۳/ 07 "). 
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الدينء والمال» والعلم» والسلطان» واحتوت السورة علل أربع قصص: فتنة أهل 
الكتاب» وصاحب الجنتين» وموسيئ واللخضرء وذي القرنين» وفي كل قصة بي 
المولى سبحانه وتعالك المخرج والعلاج]. 

؟- العدل: قال تعاك: # وَكَدَِكَجَعلْتَكُم أمَّدّوْسَطا 4 [البقرة:١٤٠]ء‏ أي 
عدولا وقال تعاك: ا اا آلب امثوأ ووأ ومين بألْقِسَط شهدا وولو َل 
َفْيَك أو لودب وَين ٥‏ وقال تعالك: ولاب يج رڪم 
ان َو عالت دلوأ اعدو ھارب لتق 4 [المائدة: ۸]. 

« أمة العدل: بلا إفراط ولا تفريط» فلا علو کا غَّتِ النصاری» ولا تفريط ك 
فرط اليهود» ولا رهبانية ولا مادية . 

ال هو ما وقعت فيه الخوارج والشيعة وسائر الفرق» والتفريط: هو ما 
وقعت فيه الصوفية والطرق. 

« ومن العدل أن يكون الولاء لله ولرسوله وللذين آمنواء لا للفكر الحزبي أو 
الجماعة أو القبيلة. 

« ومن العدل: التثبّت والرّويّة وعدم التسرّع في إصدار الأحكام» وخاصة عند 
وقوع الفتنة» وكثرة الشائعات المهيّجة لها. 

ه ومن العدل: أن نلتزم بالأحسن من القول» كما قال تعال: ‏ وَقل لَصِبَادى يقولوأ 
لجح نإ ليطن یام يتمق لعن كار او نن عد میا 4[ الاسراء]. 


فالكلام ينقسم إن أربعة أقسام: إما فاحش أو أفحشء أو حسن أو أحسن. والله 
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سبحانه قد ندبنا إلى القسم الرابع وهو الأحسنء وتذييل الأمر بقوله سبحانه 
وتغالة : م إِنَالشَّيطنَ ينوع بم م 6 يكاد يكون تعليلا لما سبق؛ ما يُشِيرُ إلى أن کلامنا 
إذا نزل عن هذا المستول الرفيع (الكلام الأحسن) فذلك يعطي الشيطان فرصة 
للنزغ أو التحريش بينناء وانظر إلى حال أكثر الخلق إذ يبق كلامهم بين القبيح 
والأقبح» والفاحش والأفحشء والمباح» ونادرًا ما يرتقي لدرجة الحسنء مع أن 
الكلام الحسن يمكن للشيطان أن ينزغ بين أهله ما لريرتقوا إلى الكلام الأحسن. 

« وهذه الآية تبرز لنا خطورة اللسان» وضرورة الارتقاء إلى الكلام الأحسن» 
وهو الكلام الذي يولّف ويجمع القلوب علل توحيد الله ويوجُهها من التطلّع إل 
حطام الدنيا إلى التنافس على عظيم الجزاء في الآخرة» وما أصعبّه من مقام! 

7 الصير واليقين: قال الله سبحانه: :« وَحَمَلْمَا متهم اة دوت يارت َم 
روا وڪاو ىا وقش © [السجدة]. 

بالصبر والبقين.يقينا الله تعاق. بزيق الشَّهَوَاتَء.وظلمة الشبهات: وبالصبر 
ندفع الشهوات» وباليقين د الات فبههما الخلاص والنجاة بإذن الله من حمأة 
الفتن وهميبهاء وهما مناط العزة والولاية والنصر في الأرض 

فعلل المسلم أن ينتبه لهذا العلاج» ويعزّز معانيه وروافده في قلبه» ويستعين 
بالوسائل العلمية والروحيّة المغذية والممكنة له في حياته. 

وفتنة الشَّهٌُوات: كفتن النساء والأموال السلطان وقيدها الصبر. 

وفتنة الشنُهات: كفتنة الذماء والفتن المبنية علل تزيين الشيطان للمنكر 
والباطلء أو تقبيح صورة الح وتشويه» وقيدها اليقين. 


وتبلغ فتن الشهوات والشّبّهات ذورتها في عهد الالء فالقرى التي لا تتبعه 
تحاصر اقتصاديًا وتصبح قحطاء والذين يؤمنون به يرتعون في حطام الدنياء وهنا يأني 
دور الصبر» وني عهد الدَّجّال يعتمد عل شبات والسحر بأعلل الدرجات فبأمره 
ينزل المطرء ويقتل مسلا ثم يحييه ولا يقدر عليه ثانية» إلى غير ذلك من الشَبّهات التي 
يستدرج الناس بهاء وهذه قيدها الثبات واليقين (كالرجل الذي قتله ثم أحياه فيقول 
له: ما ازددت فيه إلا بصيرة ويقيئاء فأنت الدَّجَالٌ عدو الله» فلم يسلط عليه. 

٤‏ الترخص في العزلة زمن الفتن» وتنب الحرام» والإكثار من العبادة» ولزوم البيت: 

وقد سبقت الأحاديث الدالة على ذلك من أن خير مال المسلم الغنم يتبع بها 
شعف الجبال» يفرٌ بدينه من الفتن» وأن العبادة في ارج كهجرة إلى النبيّ 
ولو والبيوت جرز من الفتن» ولَيَسَعُكَ بيتك وابْكِ عن خطيئتك. 

۵ كف اليد في الفتنة: 


عن أبي هريره عن ال ليوا قَالَّ: ( وَيْلَّلِلْعَرَب من سر قد اقرب 


2 و ف ر 02 دده را © ر سر رص ا r‏ ار 2 5 rd‏ 
عن بسر بْنِ سَعِيدِء أن سعد بْنَ أبي وَقاصٍ نة قال عند فتنة عتان بن 


عَفَانَ: شه أن وَسُولَ الله روسل قال : ( إِنَا سَتَكُونٌ فة القَاعد فبهًا حبر 


00 


ِي القَائم وَالقَائم حبر مَِ الاي وَالَائِي حَد مِنَ السّاعِي ) َالَ: أَقَرَأَيْتَ إن 


)غ2 أخرجه أحمد. ح (441)› وأبو داود: ل الفتن وا ملاح ب: دك الفتن ودلائلهاء ح 
(59؟57». قال العدوي: صحيح الإسناد [المسند الصحيح (۲۷۲)]. 


ڪل عل بتي وَبَسَطَ يده لي لِيقلِّي؟ قَالَ: 3 كُنْ كَابْنِ آم )(). 

ه فقد علق الحديث الأول الفلاح عل كف اليد في الفتنة» وبين الحديث الثاني 
أن لو يلقى ربّه مقتولا خير من أن يلقاه قاتلاء إلا دفع الصائل؛ فإن الشريعة 
أجازت حال الصّيال عليه أو علل ماله أو عل عرضه بأن يدفع عن نفسه حتئ لو 
أدئ ذلك إلى قتل الصائلء وهذا الحكم لا ينطبق علل الصّيال علل النفس في 
الفتنقه حيث دلّت كثير من النصوص الشرعية أن الأفضل للمسلم أن يكف يده 
عن أخيه المسلم ويكون كخَيْرَي ابن آدم» وليل الله مقتولًا لا قاتلا 
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)١(‏ أخرجه أحمد. ح ١9(‏ كال والترمذي في الفتن» ح )51١95(‏ وقال عنه: حديث حسن» وقال 
العدوي: إسناده صحيح (المسند الصحيح (VT‏ 


الفصل الثاني 
المبشرات 

أولا: علامات الساعي تعززالبشارة» وتدفع اليأس: 

٠‏ كثير من النصوص تُشِيرٌ إلى انتكاسة تصيب المسلمين في دينهم بها يفضي إلى 
ضياع دنياهم» وهي تحكي واقعًا نعيشه الآن بصورته المأساوية مما قد يفضي إل 
اليأس» أو الشعور بالعجز. 

لكن هذا فهم سقيم لطبيعة العلامات والغرض من إيرادها؛ بل علل العكس 
فإن معرفتنا هذه العلامات التي تصور واقعنا بصورة كاملة يتضمن البشارة لنا 
من بعض الوجوه. منها: 

« الوجه الأول: أن هذا الواقع الأليم يُعزّرْ فينا الشعور بالانتماء للدين» والتميز 
بالوحي والشعور بأنه إر ينقطع» وهي مرحلة سبق أن بيّنها الوحي ليبرز لنا 
مُُريات الصراع بين الحقّ والباطل في آخر الزمان» وهذه الصورة لعلامات 
الساعة والتي تتضمن تحذيرات وتوجيهات للمسلم في تلك المرحلة هي عين 
البُشرّىء وتَعَزّز عند المسلم الرؤية السليمة للواقع بانحرافاته وطرق السلامة منه. 

« الوجه الثاني: ذكر العلامات مقرونة بتوجيهات نبوية للنجاة؛ حيث تذكر 
الداء مقروتًا بالدواء الشافي والعلاج الوافي هو عين البُشرى للأمّة؛ لأن وضع 
شاه لدو هر رع اة بلقا مه 

« الوجه الثالث: هذا الوصف الدقيق للواقع تخرج المسلم من حيرته» حيث 
يكون عنده تصور مفصّل من الوحي لكل جزئية تُعرّض عليه» وبذلك لا تختلط 
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عنده الأوراق ولا التصورات ىا حصل مع الأمم السابقة. 

ه الوجه الرابع: علامات السَاعَة تضمنت كثيرًا من البشرات الدالة عل أن 
هذا الواقع سيتغير» بحيث تكون العاقبة 4 سويت لأف تمس قد 
و ر غتلة الضر و 2د لك فيه كو اميق ¿ الاستعداد للتغيير من هذا الواقع الأليم. 

« الوجه الخامس: علامات السَاعة د نَشِيرٌ إلى الامتداد الطبيعي لمجريات صراع 
TT yT‏ تفق وطبعة الساة الدفاء حيف إا 
yS‏ 
البلاء والاختبار صورًا جديدة» ولقد أشار النبى صََِلنَََنَهَِسَلََ إلى ذلك المعنى 
بقوله: 3 ما مِنْ تبي عه الله ف أ لي رلا كاه له من أيه ََارُونَوأضْحَابٌ 
بأُخُدُونَ سيه ويفْتَدُونَ افر فم ا ڪلف مِنْ بَعْدهِمْ خُلُوفٌ يَقُونُونَ ما لَا 
يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
بلِسَانِه فهو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بعلب قَهَوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ ايان 

کک حب مرل (21. 


« تتجدّد صور الاختبار والابتلاء الذي يُميّر امحِقّ من البطِل» وأهل الجنة من 
أهل النار» قال تعال: # آم بشم أن تَدَحْلُوأْ اة ومَاياكم مَل لين لون 
قل كته اا وَالصَرَاء رازوا اح يفول أ ل رر ات 
رادرب 4[البقرة]. 


Fe‏ ذس |منوا معد می نصرالئو 
« لكن ابتلاءات هذه الآمّة مهما بلغت هي أهون مما وقع للأمم السابقة» فقد 


(۱) أخرجه مسلم: ك: الإإيمان» ب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» ح )5٠(‏ عن ابن مسعود رَوَإَدعَنَهُ. 
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كان من البلاء فيهم أنه ينشّر الرجل المؤمن بالمنشار من مَفرق رأسه إلى رجليه» أو 
بمشط بأمقناظ لخديف ما دون يه وع لا يثنيه ذلك عن دينه. ومنهم من 
حفرت هم الأخاديد وأحرقوا بالنار» وهذه الأشكال من التعذيب إرتقع في الأمّة 
بصورتها؛ بل هو أخففٌ من ذلك. 

« أ الإسلام حفظ الله سبحانه وتعالى ها كتابها إلى يوم القيامة» وسخر لها من 
يحفظ لها هدي رسوها عبر القرون» وهذا إريحدث مع الآمم السابقة» کا يسر هذه 
الأمّة طائفة ظاهرة عا الح منصورة إلى يوم القيامة» ويسر مها مَن يِجدّد لها دينها عبر 
القرون» وخص الله هذه الأمّة بخصائص كثيرة من مغفرة الذنوب» والتجاوز عن 
الخطأ والنسيان ومضاعفة الحسنات» في حين كانت توبة مَن قبكنا قتل أنفسهم» كا 
جعل الله سبحانه في مقوّمات ديتنا وعبادتنا ما يجدّد الإبهان فينا بصورة دائمة. 

« كا أن هذه الابتلاءات عنوان رحمة بالأة» وليس عليها عذاب دائم في 
الآخرة» فهذه الفتن والبلايا إن سيقت على هذه الأمّة من باب الكفارة والتنقية 
ورفع بلاء الآخرة. 

٠‏ ك| أن في هذه الابتلاءات الترقية لأهل الإييان والثبات بنيلهم أعلل الدرجات 
يوم القيامة» لذا تضاعَف هم الأجور» حيث يكون أجر الصابر في أيام الصبر بأجر 
خمسين من الصحابة. 

ثانيًا: النبي محمد وسار رسول البشارة: 

دل ال[ اماق وناکرا رشاعي تير ) 


AT 


2 2 1 01 2 
سسکا حافة دناس شیا وكزرا ولك ڪر 


ر ارىك i7‏ 7 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


ای اکر © 4 سا وال تمل : [ راتک بالق وریا رن 
َر خلا فيا نذِيرٌ (9) 4 1فاطر ]» وفي اديت E‏ واوا و N,‏ 
قروا 2001 


« كان النبي تيوسام يشر صحابته بالنصر والتمكين والسّنا والرّفعة في 
أحلك الظروف. والأمثلة عن ذلك كثيرة» منها 
ه تبشيره َوَس للصحابة وهم يُعذّبون بمكة بالنصر وحصول الأمن. 
تبشيره صََانَهعلدوسَكهٌ إياهم بالنصر عل الدول العظمئ آنذاك عند حفر الخندق 
وعده صَرَََعَلتِوسَلهَ لسراقة وهو يطارده في طريق ال هجرة بسوارّي كسرئ 


* تبشيره لعدي ب بن حاتم بحصول الأمن والرخاء عندما جاءه رجل يشتكي 
الفاقة وقطع الطريق. 


« وللبشرئ النصيب الأكبر في علامات السَاعَةء ومن أمثلة ذلك 
إعراض النبيّ صََلنَََتَهوَسَلَمَ عن ذكر مْرَيات الصراع بين اليهود والمسلمين 

واقتصاره على ذكر لحظة النصر والتمكين» وكلام الشجّر والحجّر 

« بشارته ص وسل عند ذكر الملاحم بفتح القسطنطينية» ورومية 

* بشارته صَْلنَهْعلَدوِوسَلَ للصابر وقت الشدائد بأجر خمسين من الصحابة 

ه الإشارة إلى العزَّة والتمكين والرخاء لأهل الإسلام في آخر الزمان 


دعن 


ا ك: 2 کک يوه يََحوَّهُمْ عة وَالِلُمِ كَيْ لآ 


التن والملاحم وأشراط الساعت 


« بشارته صََِِلندعَتَوِوَسَلَرَ للأمة ببقاء الطائفة المنصورة» وترادف المجددين علل 
الأكة عن آخر الومانة 

« بشارته وسار بأن هذه الأمّة الأقل عملا مقارنة بالأمم السابقة 
والأكثر أجرًا عند الله» وأن الخيرية في هذه الأمّة باقية إلى يوم القيامة» بخلاف 
أفضلية بني إسرائيل على آهل زمانهم فقط. 

* بشارته صََِلَنَةءَيَدوَسَلَرَ بأن هذه الأمة شهداء الله في الأرض» وبأنهم 
الآخرون في الأمم» الأولون في دخول الجنة يوم القيامة. 

« بشارته صَردَعلوَسَلهَ بدخول الإسلام كل بيت» وإعطاء أهله الكَنرين 
الأحمر والأبيض. 

: ڪن اي بن گب وه نة قال : ا سول الله نيوار‎ TT 
شر هَذْهِ الا ةَ بالسَتَاءِ وار فُعَ وَالنَضْرِ رَالتَمين في الْأَرَْضء فَمَنْ عَمِلَ‎ ( 
.٠( هنهم عَمَلَ الآخِرَ ياء يكن لني الآخرَة نَصِيبٌ‎ 

٠‏ ثالثًا: يزوغ بريق الأمل من رحد المعاناة والألم: 

إن حالة التردّي والانتكاسة في > جميع النواحي السياسية والاجتاعية والدينية» هي 
التي ضحت با العلامات السابقة» وقد بدأت منذ رَذّح من الزمان» يصفها العلامة 
محمد صديق القنوجي رَمَدَآَهُ بقوله: «قد أحاطت هذا الزمانَ وأهلّه فتن كثيرة لا 
ا خصوصًا ذهاب دولة الإسلام وجحكومة الان وغ الدين وفشو البدع 


(۱) أخرجه أمدح 070),)ء) والحاكم» ك: الرقاق, ح )۷۸٦۲(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد. 
وصححه الذهبي. 


والمضلين» وقلّة العلم» وكثرة الجهل» وإيثار الخلق عن احق والعاجلة على الآجلة: 
وترك الغزوء والقنوع با في أيدي الناسء والاءباك في أمر المعاش» والإعراض عن 
المعاد» وكثرة التحاسدء والمفاسد التي أسرت أفراح القلوب» وشقّت قلوب المؤمنين 
كل ليوات سير تنهار دوو لمانا نا هدو لوزن E‏ 
اليقين الموت طبيبًا شافياء إذا عثرت خيول الفتن والتقم» وولّت جنود الدَّعَة والتُعم 
وصارت الدنيا كلها آفات وبلاياء وكم في الزوايا من رزاي])217. 

٠‏ ومع اكتمال أوصاف الفتن والعلامات» إلا أن عصرنا هذا أقرب للفرج 
والبشارة من أي وقت مضى» لأن هذا النفق المظلم الذي دخلت فيه الأمّة بسبب 
تهاونها قد اقترب من نهايته» والأمّة التي ذاقت مرارة البعد عن تعاليمها قد تاقت 
للعودة إليهاء كا يشهد لذلك الواقع. 

ةلقن انت اة الاستعارية الام حا ل ر الكو ما ن 
الدّين» وحتئ مُحكِموا القبضة عل المسلمين فقد هيّئوا التركيبة السياسية 
لاغ ا ن لهو عل رها ف ى الات وران 
الأةء وتبقى بلاد المسلمين البقرة الحلوبَ للغرب» ويُوْمَن جانبها من خلال 
تبعيتها الكاملة للغرب وحضارته. 

« ومع هذا لن تستمر» فقد رافقتها - بقدر الله وفضله- صحوة حقيقية ظهرت 
معالمهاء ولديها القدرة علل التمييز بين الحقّ والباطلء وبين الحقائق والأوهام» 
والأصيل والدخيلء وانتقلت الصحوة من مرحلة الدفاع عن الإسلام إلى مرحلة 


.)١97( اللإذاعة لما كان وما يكون بين يدى الساعة. لمحمد صديق القنوجى. ص‎ )١( 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


الثقة بتعاليم الإسلام» وضرورة نشرها في الأرض لينعم بها كل إنسان» ثم بدأت 
في كشف عوار الحضارة الغربية وما جلبته للعالر من دمار علل البشرية وانحدار 
بالإنسانية بأخصٌ خصائصها. 

« وفوجئ الغرب بتعاليم الإسلام تَغزو ديارّهم الخاوية من أي تعاليم تحفظ 
للإنسان فطرته» وبدأت مواجهة جديدة شاملة للدين الإسلامي تهدف إلى تشويه 
معالمه وملاحقة أهله. 

« وعندما ترتقي الأمّة للدرجة المطلوبة للنصر وفق سن الله» وتتهيًاً النفوس لحمل 
رسالة الإسلام بكل أعبائهاء وتنكشف حقيقة الباطل بكل صوره مع وجود 
تضحيات تلائم هذا النصر وهذه المواجهة» فهذا هو عين البشارة للأمة» وأن ما 
ينتظرها ليس نصرًا وهميًا أو جزئياء بل نصرًا مورّرًا تقر به عين كل مسلم في الأرض. 

« ومن المبشّرات إفلاس أهل الباطل من الناحية الروحيّة» حيث أفلست 
اليهودية والنصرانية في إشباع الجانب الروحي لأبنائهم» وهذا الجانب الروحي 
جزء أصيل من الطبيعة الإنسانية» وإغفاله يمثل ضياعًا أكيدًا لأهم معلم من معالر 
ا رور عار ی ديه ا قارا الاسام لحن 

٠‏ ثم تعدّئ الأمر من الإفلاس إلى الاستغلال» فتمّ إغراق الغرب في ول 
الموبقات والمنكرات والفاحشة والرذيلة والمخدرات والجريمة» وانتشرت البنوك 
الربوية ودور القمار ونوادي العراة» وأصبح شعارهم «لا تؤثمني» لآن المسيح قد 
حمل كل آثامكم» وهم بذلك هدموا كل تعاليم المسيح» وآلبسوا ديانتهم 
ومجتمعاتهم تكنولوجيا الانحطاط التي تدمّر الأمم والشعوب. 


5 

ه وهذه مزرعة خصبة للمسلمين ليزرعوا فيها تعاليم دينهم؛ لذا بدأ الغرب 
بالشعور بالخطر؛ لأن الإسلام في بلادهم بدأ يحصد هذه النفوس التائهة» فبداً 
مكرهم بالحرب المالية» وافتعلوا لها عنوانًا جديدًا لما هو الحرب على الإرهاب» 
ومقصدها هو حسر هذا الامتداد غير الطبيعي لتعاليم الإسلام في بلادهم. 

« بدأت بتشويه صورة الإسلام» والتنفير من أهله» والتضييق علل نشاطه حتئ 
السلمي منه (ى) فعلت قريش تمامًا مع النبي صَرَدَعيوسَ عندما بدأ يكثر أتباعه من 
أبنائهم وجيرانهم»» وافتعال أحداث تشوّه صورة الإسلام وبثها في مجتمعاتهم» 
وإشعال حرب إعلامية واسعة علل تعاليم الإسلام ومراكز تعليمه بطريقة 
ممنهجة» ومن خلال كثير من الأفكار الدّخيلة لتمتزج مع تعاليم الإسلام [حقوق 
الإنسان. المدنية» العولمة» الديمقراطية» حريّة الاعتقاد» تحرير المرأة» مؤتمرات 
السكانء إطلاق العنان للحريات..]. وبذلك ابتدأت المواجهة الصريحة مع رسالة 
الإسلام على مستوئ الأرض جميعًا. 

« ولقد استدرجَ الغرب من حيث لا يعلمون» ودخلوا يضار الصراع مع 
رسالة لها ولأهلها كفالة وحصانة من الله كك هذه الهجمة التي استدرجوا ها 
دعاية ودعوة للتعرف علل هذا الدين العظيم» وهو استدراج يشر بإذن الله تعالى 
بنصر قريب للحق وأهله [كيوم الأحزاب]. 

ه لأن حسن الخاتمة في أي صراع هو حليف احق وأهلهء ‏ فصر ِن لْعيقبَة 
ميرت (©) #[هود]» والمواجهة مع دين الله سبحانه وتعاك دات حسومة لصالح 


5 7 ص 2و ر € ر 3 مدير 2 هه 
دين الحق» وهذا وعد الله تبارك وتعاك : 7# كتب الله تلبت آنا ورسلٰح بت الله وى 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 
عر © £ [المجادلة]. 

« والعالرالإسلامي يعيش مرحلة غربلة وتمحيص وتثبيت وتييز بين أهل الحق 
والباطل فيه» هذه المرحلة مرحلة تنقية وتزكية وتضحيات شبيهة بتضحيات 
الرّعيل الأول من الصحابة عة 

وعلل الرغم من هذه الحرب الشَرسَة علن الإسلام» إلا أنك تجد موجة عارمة 
نحو التوجه للإسلام وتعاليمه» وهذا يُبَشَّر بقرب الفرج مع النصر. 

© إنه توجة حقيقي نحو الإسلام يسير نحو الكمال في ظل إفلاس عالمي على 
مستوئ القيم والأخلاق والتعاليم تتجسّد فيه عوامل الهلاك باعتراف مفكّريهم 

© إن حالة الاستيئاس عند أهل الحقّ هي علامة الفرج وبُشرئ النصرء كا قال 


ريه 2مس عور ص ع وو 2ه 3 ر روو وص 2ں ر ررر 
تعالل: 8 یادا أستيكس الرس ل وظتوا اتهم مر حك ربوأ جا هم نصرنافنیی من نشاء 


مر رح سم 


وارد اتا نالوم لمر #[يوسف]. 
٠.‏ رابعا: الطائمي المتصورة وجهودها: 


ده 5 چوا نايس مو مرو ما ا سر 2 و و سم 4 ب ا 
عَنْ تَوَْانَ ڪن َالَ: قال رَسُولُ الله صَرَلنَوَسَلء: ( ا رال طَائِفَة مِنْ 


كه كام > ےا اله 2ے 05*11 2ك دأ قود ل سه کل 
متي ظاهِرينَ على الحق. لا يَضْرَّهَمْ مَنْ خذلهم. حتى ياي آمر الله وهم كذلك ). 

ا عر سه يم 8 ےر عي 2 
-. ره 2 >و(١‏ , 0 7 ع« 0 9 ا a‏ 
وني رواية: وهم ظَاهِرُونَ]7١2.‏ وني رواية: ( لا ترَال طَائِقَةَ مِنْ متي يُقَاتِلُونَ عَلَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: ك: الإمارة» ح (١۱۹۲)ء‏ والراوية الأخرى أخرجها البخاري: ك: الاعتصام؛ ح 
(2 عن المغيرة بن شعبة وََدَآِنَهعَنْهُ. 


احق ظَاهِرِينَ إل يوم اة ند 

وقد سر مر لله: بالريح التي تقبض أرواح المؤمنين بين يدي السَاعَة» وفسّره 
البعض: بأنه خروج المهدي السك“ . 

ه وهذه الأحاديث من أعظم الميشرات فده الأمة ة التي لن تعدم الخير علل مَرٌ 
الدهور إلى قيام السَّاعَةٍ. 

« وهذه الطائفة قد يُراد بها أهل العلم أو أهل الحديث» وقيل: إنها تشمل كل 
مؤمن موحد قائم علل أمر الله. 

ه قال النووي رََدَالنَهُ له ١‏ تول أن هه الطَئقة مُمرَكة ين راع انومن مهم 
شجُعَان مُقَاتِلُونَ وينه فقا وينه دون وَمِنْهُمْ رها وَآمِرُونَ الحَرُوفَ 
وَتَاهُونَ عَنِ انکر ومهم أَمُل أنْوَاع أخرَئ يِن الخثرء وكا يَلَرَمْ أن يَكُوُوا 
مون بل فد وود مرق في فار اررض :017 . 

ه في بعض الأحاديث إشارة إلى أن أهل الحنٌّ القائمين عليه يكونون قلَّة في ظل 
سواد أعظم شغلتهم الدنيا وشهواتها. 

ه المراد بظهور هذه الطائفة على الناس؛ أي الغلّبة في الّجَّة والبيان» أو كانت 
في ترغيم أهل الباطل بالسّنان ودفع كيدهم» وحَسر قوتهم لثلا يستمكنوا من أ 
الإسلام» وهناك قول بأن المراد بالظهور هو اشتهارهم بين الناس 7" 

)١(‏ أخرجه مسلم: ك: الإمارة ح (۱۹۲۳) عن جابر بن عبد الله تة 


(۲) شرح النووي على مسلم (۷/ 58). 
)™( انظر الصحيح المسند للعدوي» ص (369). 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


٠‏ خامسا: ترادف المجددين للأميّ على مر القرون: 

عن أبي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسول الله انيوس َالّ: ! إِنَّ لكك هذه الام 
عَلَ رَس کل اة سن ا E‏ الل 

CM ag 
عصر من العصور من هؤلاء العظماء الذين يجيون في قلوب الناس معا الوَحيّنِ.‎ 

« معام المجدّد: أن يكون عانًا بالعلوم الدينية الظاهرة» مُتمسّكًا بالسنّقه قامعا 
للبدعة» وأن يَعْمَّ علمه أهل زمانه. 

« وليس المقصود بالتجديد هنا التغيير والتبديل والتطويرء بل المراد به إحياء 
السنة وإماتة البدعة» 0 المعاني الأصيلة التي كان عليها الرّعيل الأول. 

وَقَالَ الْعَلَقَمِيُ: معتل التّجَدِيدِ إِحَيَاءُ مَا انَدَرَسَ م مِنَ الْعَمَل بالکتاب والسنة 
وَالْأَمَر بِمُقتَضَاهْمَا 200 

سادسا: الوعد بالخلافت الراشدة: 

قال تعالك: 0 فلا کسان آله E‏ ِنَأ لَه عبر ذو انيه و 
[إبراهيم ]» فالله عزيز» ومن مقتضيات عدّته رفعة أهله وتر ترغيم أعدائه وإذلاهم» 
وهذا وجه انتقامه» عر انك عرَّة الله المتعلقة بوعده ستكون في آخر الزمان عامة 
عموم الأرض جميعًاء ويَصدّق فيها قول الرسول صااةكيوسار: ( يبع هَذَا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: ك: الملاحم» ب: ما يذكر في قرن المائقء ح .)5791١(‏ والحاكم. ح (۸9۹۲)» 


وصحّحه الألباني في صحيح الجامع» ح .)۱۸۷١(‏ 
(۲) عون المعبود .)07/85/1١1١(‏ 


ك 
FEE‏ َي َدَْلَهُ الله هَذًَا الذي 
بعر ڪزيز أو دل ليل عِرَا يعر الله به الإشااې ودلا بزل ل الله به الْكُفْرَ2104. 

وفي حديث حذيفة وَتَلنَعَنهْ الذي ذكر فيه النبوة» ثم الخلافة عل منهاج النبوة» 
ثم ملكًا عاضًاء ثم ملكا جبرياء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة"). 

« بدأت الأمّة بحكم النبوة التي انتهت بموت النبيّ صاة يوسر ثم الخلافة 
الراشدةء والتي انتهت بعام الجماعة وتنازل الحسن رلته عن الخلافة لمعاوية 
يَلَنََعَنَكُ ثم كان الملك العاض الذي انتهئ بسقوط الخلافة العثانية (والله أعلم). 

والأمّة الآن في مرحلة الحكومة البّرية التي لا يُعلّم متئ انتهاؤهاء ولا يكون 
بعدها إلا الخلافة الراشدة علل منهاج النبوة» وهذا وعد من الله للأمة في آخر الزمان. 

« فالبشرئ في هذا الحديث: بأن ما عليه الأمّة الآن من ظلم وحكم جبريٌ لن يدوم 
حاله» بل يخلفه الخير بأعلل درجاته» حيث تعود الخلافة الراشدة من جديد للأمة. 

ه والحديث يتضمن حثا للأمة علل السعي لإقامة ة الخلافة الراشدة في الأرض» 
فكما كانت الخلافة الراشدة الأولى نتيجة لجهد عظيم وتضحيات عظمى» فكذلك 
الخلافة الراشدة الثانية. 

9 


)۱( أخرجه أحمد ف فسيتك الشاميين» ح (9ه59١)‏ والحاكم» ح )€ (AT'Y‏ وقال: حديث صحبح 
على شرط الشيخين (المستدرك .)٤۷١ /٤‏ 
(۲) أخرجه أمدح (۱۹۷) بسند لا بأس به. 


المصل الثالث 
علامات الساعنّ الكبرى (الآيات العظام) 


أولا: عدد العلامات الكبرى وترتيبها. 

عن حُدَيْفَة بن اسي الْعِمَارِيُ» قَالّ: طلم المي اووس عَلَيَنَا وَنَحَنْ 
تَذَاكرٌ قَقَالَ: ( ما تدَاكَرُونَ؟ ). قَالُوا: تَذْكْرُ السّاعَة قَالَّ: ( إِمَّا لَنْ تقوم حَتّى 
تَرَوْنَ َبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ - فَذّكَرَ - الدّكَان وَالدَّجَالَ وَالدَابَةَ وَطْلُوعَ الشمْسِ ل 
مَعْرِيباك وَنْرُولَ عیتی ابن مرم دالا وَيَأْجُوجَ وَمَأَجوج ولاه حُسُوفٍ: 
تبارق وَحَسْففٌ لغرب وَحَسْفٌ بِجَزِيرَة الْعَرَبِ, وَآخر ذَلِكَ تار حرج 

.21(4 ؛ رد التاس إل رهم‎ ٤ 

نف خن لهات ا ت ا فياف اجار خارق ماد کل هذه 
ا 

٠‏ وآخر هذه العلامات هو: النار التي تخرج من اليمن» أو الريح التي تقبض 
أرواح المؤمنين» وقبلها علامتان» وهما: طلوع الشمس» ودابة الأرض» وثلاث 
علامات ثبت التلازم بينها وهي: لجال ثم نزول عيسى. ثم يأجوج ومأجوج. 
أما العلامات الباقية» وهي لوقت وال كان فهي غير معلومة الترتيب علل 
سبيل الجزم. 

« وهناك اعتبار أن الّسف بجزيرة العرب قد يكون علامة من علامات 


.)۲۹۰۱( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعةء ب: في الأيات التي تكون قبل الساعة, ح‎ )١( 


خروج المهدي» ودليلا من دلائل صدقه» وعلل هذا يمكن القول إن الترتيب 
للعلامات - والله أعلم ولل 
( خسف المشرق» خسف المغرب» خسف جزيرة العرب» ثم الدَّجَال ثم نزول 
عيسى بن مريم» فيأجوج ومأجوج» ثم طلوع الشمس من مغربهاء ثم الدابة التي 
تكلم الناس» ثم النار التي تخرج من مقر عدنء أو الريح التي تلقي الناس في البحر ). 
ENE‏ رتك نر اش كرون يقد عملت الث ف ا 
المغرب» وقبل خسف جزيرة العرب. 
« عَنْ أي هْرَيْرَهَ عَنِ التي صيرى كَالَ: ‏ بَادِرُوا بالْأَْمالٍ ستا: 
الالء وَالذّكَان وَدَابَةَ الَْرْضء وَطْلُوعَ الشّمْسِ مِنْ مَغْرِيبَك وَأَمْرَ العام 


هذا الحديث يشر إن ضرؤرة الاستعدادة لعلامات الساعة بالمبادرة 


والإسراع بالإييان والعمل الصالح» وفيه إشارة إلى أن هذه الآيات العظام تقع 
فجأة. ما يتطلب المسارعة بالتوبة حتئن لا يفجأ اء وكان لسان حال الصحابة 


كته الاستعداد والترقب في كل وقت خشية طروق هذه الآيات العظام. 


2 کے اس >< و5 كه ر مه و 4 رو 3 
فعن النضرء قَالّ: كَانَتَ ظلمة على عَهَدِ أس بن مَالِكء قال: فَأَتيّت أنسَاء 
57 را عر فاب شا ا اسن اس و “د .ري عبض “مها 1 م رس 3 
فقلت: یا با حَرَةً! هَل کان يُصِيبَكُمٌ ثل هَذَا على عد رَسُول الله ص اة ووس ؟ 


5ر8 
* 


6 | ا 4 ا قزر 5 ا رد 
قال: «مَعَادْ الله» إن کاتت الرَيحَ لتشتد فَنبَادِر المسجد عافة القيَامَة 0 


.)79541( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: في بقية من أحاديث الدجالء ح‎ )١( 
أخرجه أبو داود: جماع أبواب الصلاة ب: الصلاة عند الظلمة. ح (١۱۱۸)ء والحاكم في‎ )۲( 
وقال: صَحِيحٌ الإستاد وَل رجاه وضعفه الألباني.‎ »)١١١١( المستدرك ح‎ 


فإذا كان هذا هو حال الصحابة» واستعدادهم مع بعل عهدهم» فكيف يكون 
حالنا مع قرب عهدنا من الساعة أو إرهاصاتها العظمى؟! 

« والمقصود بأمر العامة» هو قيام الساعة نفسهاء أما خاصة أحدكم أو خويصة 
أحدكم فيراد بها الموت» ومن مات قامت قيامته. 

ثانيا: سرحت تتابع الآيات العظام: 

عن عب الله بن عمرو ري ته قال : قال رَسول الله ليوام : الك 
خَرَرَاتٌ مَنْظُومَاتٌ في لك إن بطع السَلَكُ َع بَْضّهَا](1). 

« فقد تحدّث هذه العلامات في قَرّن واحد - والله أعلم - تنتهي بعده الدنيا. 

ه وني الحديث إشارة إلى سرعة وقوع هذه الآيات» واتعان بعضها ببعض. 

ثالثًا: الحدث الكوني وعلاقته بآيت الدخان والدّجال: 

قال تعلل: :3 انعم من ف الما أ یریل کیک حاو کا مستتو نكب زر 3 
[الملك]. وقال تعال: ‏ آفامنش م أن حسفي جاب ار أو سل يڪم حَاصبا ند 
ايدو لو كيلا( 16 [الإسراء]. 

« فالآيتان صريحتان في تهديد كفار البشرية بالحجارة من السماء» وقد جاء 
الاستفهام فيها علل وجه التوبيخ والتهديد. أي كيف تأمنون وقوع حجارة 
عليكم من السماء كعقوبة لكم علل كفركم؟ وقد وقع مثل ذلك عل أقوام سابقة» 
والأصل فيكم ما دمتم وقعتم في موجبات العقاب أن تكونوا على حذر تام» 


کے 


(۱) أخرجه أحمدح )۷۰١۸(‏ والحاکم» ح (۸۹۳۹) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 
وَوَجَل وترقب لوقوع حجارة من السماء عليكم» والأمر ليس ببعيد عنكم» ول 


ليم )ربا که ف عَنَا ا لْعَد اب ينا مؤمنوت © أن لمع کرک ومد جام و OE‏ 
ولوا عه وقالوا معا جه نو )إ6 شفوا لداب کیااک اذو( ا 

» بعض المفسّرين يَرَّى أنها وقعت في العهد المكي» وبعضهم يرل أن آية 
الان قادمة ومن مق غلانات الساعة والآية قد ضمت هدة اور مها 


» 5 جيل + روم صن 22 راح سا ر ا ص 
« قال تعالك: فرقب مڌ ف آل اء بخان بین )یکی الاس هنذا عَدَابٌ 


e‏ َب # إشارة إلى أن هذه الآية 
E EES‏ بأنه مبين» أي واضح حقيقي. 

ناو الا اة الساء» أي يأتي من أعلل» يَعْشََّ الناس بالإتيان والتغطية 
والإفزاع» يحجب عنهم الرؤية. 

وك رطف لذ اناه ذال أليم في إشارة واضحة إلى أنه عقوبة فظيعة 
تصيب الناس» وهذا الحدث سيكون جَلَلاء ولا يجد الناس هم مَفْرًّا منه إلا 
باللجوء إل الله انوا 

وسياق الآية يشير إلى أن إيهانهم يعتبر من باب الاضطرار الذي يواكب 
الشدائد» ويتلاشّل بعده. 

قر له شات فا تركفف الات 9 إشارة إلم و بختنا ديف ق و 
من الساعة» وهي البطشة الكبرئ. 


التن والملاحم وأشراط الساعت 
و ع ل ر ره وره 7 7 2 آ۶ و 2 
١مَا‏ مُت الْبَارِحَةَ حت أَصْبَحْت) » قلت: لي؟ قَالَ: « قالوا: طَلَعَّ الكَوَكَبٌ ذو 
ر 22 5 ay‏ 
الذنبء فخشيت أن بوذ الدّجال 200 


ع 


« قال الله تعالى: 3 ون یروا كسما ململ ساقطایقولواسحاب ررم )4[ الطور]. 

تتضمّن هذه الآية تهديدًا لكفار قريش» وفيها إشارة عجيبة» وهي الرابط بين 
رؤية قطعة كبيرة من الحجارة ساقطة وبين السحاب الأسود الكثير المتراكم. 

وهذا المعنئ أشار إليه علماء الفلك بقوهم: إن نزول نيزك علل الأرض كفيل 
بخلق سحابة شديدة من الدتحان المتراكم تحجب رؤية الشمس جزئيًا أو كليا. 

ه وهذه الآية جاءت بعد خمسة عشر استفهامًا دالا عن تعنّت الكفار 
وغطرستهم وغرورهم» وتفننهم في الجحود والكفر» وتحمل في طياتها غضب 
رب البرية جل وعلا عن حاهمء وبعد هذه الآية بخمس آيات أقسم الله سبحانه 
وتعاك بنجم يسقط, أو بالنجم إذا هوّى. 

© ويلاحظ أن ترتيب سورة النجم بعد سورة الطورء ثم بعدها سورة القمرء 
وجا دكن الآزفة رال البسن فاه دون ا کا الى ج ما وة 
النجم» إشارة إلى اقتراب الساعة» وذلك بداية سورة القمر. 


(۱) أخر جه الحاكم: ك: الفتن والملاحم. وقال صحيح على شر ط الشيخين» ول يخرجاه. وأقره 
الذهبي» ح )£1۹ .(A‏ 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الضتن) 

٠‏ الدجال وآييّ الد خان: 

عن ابن عمر ووَوَلنَدَعَنْهًا قال: ... ل له الي صَبَأَلَدَلتَوِوسَلهٌ - أي لابن 
ا الق کی غل وما شه پو ¿ مبين)» فقا 
صَيَادِ: هو الدع فقا فقال له صاة 6 ووس : ! امسأ فلن تَعْدُوَ قَدْرَكَ ٠۴‏ 

في هذا ا إشارة نبوية ة إلى أن من علامات خروج لجال حصو 
الدّحَان قبله» وقد تكون آية الان هى الممهدة روج الد جّال» وما علاقة 
ِالمَحْطٍ الذي يُصِيبٌُ الأرضء وها علاقة بتقارب الزمان قبل الدَّجال. 
« وعن سمرة بن جندب ويَدَليَهَعَدَهُ عن رسول الله ةيسآم في خطبته بعد 
د الما 0 .. ونه الله لا تقوم السَاعَةُ حَتّى جرح انون 
گذابا آخِرّهُمْ اله الأغوالذجال تنشو اخ الْعَبنِ الْيْنْرَى ) . :+ قال ! وَلَنْ تون ذلك 
كَذَلِكَ عَبَّى روا أ مورا يماقم شاا في انف كي وَتَسَاءَلُونَ بكم هَل گان يه 
ذَكرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرَاء وَحَتَى رول بال عَلَ مَرَاتبهاء ثم عى أَنَرِ ذَّلِكَ الْقِضْ ). 

5 5 ی ال ل ا 2 
وني رواية الحاكم: ( وَحَتى تَرُولَ جال عَنْ مَرَاسِيهًا 1("). 

« في الحديث إشارة إلى وقوع أمور مَهِولَةٍ مُرَلَلة دون أن يكون لها ذكر في سُنّة 
النبي اووس ولعل بعضص الع التي نشا الذمة مّة اليوم» من هذا القبيل» 
)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الجنائز إن اسل الصّبِنٌ ات هَل يُصَل عَلَيْه وَل يُعْرَض عَلَ 
الصَّبنٌّ الإشلآم ح (٤١١٠)ء‏ ومسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: ذكر ابن صياد. ح (۲۹۳۰). 


(۲) أخرجه أحمد. ح (۲۰۱۷۸)ء والحاکم ح (۱۲۳۰) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 


حيث حار كثير من العلماء في إيجاد توصيف دقيق لا في السّنّ المَمويّة. 

« وني الحديث إشارة إلى زوال جبال من أماكنها قبل الدَّجََالء وهذا يحتمل أن 
يكون ذلك إشارة إلى المدينة المعاصرة التي أزالت كثيرًا من الجبال لإنشاء المدن 
والععارات وما شابه ذلك أو وهو الأرجح أن تزول هذه الجبال عن أماكنها 
نتيجة تغييرات جيولوجية ضخمة - بأمر الله تعالى - تتعرّض لما الأرض تَؤثَّر في 
الجبال وتنسف بعضها وتغيّر من معالمهاء ويناسب ذلك الإرهاصات والتغيّرات 
غير المعهودة بين يدي الدّكال. 

000 القحط العظيم اود‎ ٠ 


ال روا ولات الْأَرَضُ طن 00 

وهذا كلام فيه أسرار عجيبة جدًّا تدل علل مدئ الدقة النبويّة في توصيف 
المستقبل» وفك دت عفن غلاء الفلك أنه بعد نزول نيزك ترتفع هالة من 
ا يو قسن هذا ی ننه كاله هل الأقزه 
ويترتّب علل ذلك القضاء عل الغطاء النباتي. 

* عَنْ عبد لله بْنِ عَمّرِو بن العَاصٍ یت قَالَ: « لِلدّجَال آيَاتْ مَعْلومَاتَ: 
ڌا غَارَتِ الْعْيُونُ وَتَرَقَتِ الاما وَاصَمَرٌَ الرَيحَانَ وَانَقَلَتَ مجح وَعَمَدَانُ مِنَ 


س 2 


الْعِرَاقِ» قَنرَلَت قِنَسْرِينَ فَانتَظِرُوا الدّجَالَ غَادِيًا أو رَائِحًا »". 


(۱) أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعةء ب: في سُكُتَى ادي ورتا قَبْلَ السَّاعَقِ ح (5 ۲۹۰). 
(۲) أخرجه الحاكم: ل الفتن والملاحم, ح «(ANY ٠(‏ وقال عنه: صي الإسناد. وأقرَّه الذهبى. 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الضتن) 

« هذا الأثر يُشْيرٌ إلى سنوات القحط الثلاث التي بين يدي خروج الالء وهذا 
الأثر يساعدنا علن فهم المراد ببعض أسئلة الدّجّال لتميم بن أوس الداري ومن معه 
عن نخل بيّسان» وعن عين رّغرء فقد سألهم عن مواقع يعرفونها في بلادهم. 

ه وني هذا الأثر إشارة عجيبة جدًا وهي اصفرار الرَّتحَانِء وقد يكون هذا لقلّة 
امياه» أو حجب الضوء عنه؛ فذلك يُعزّز ما ذكرناه من نتائج مترثّبة على حجب 
النخان لام الي 

٠‏ حجارة مسوم شبيهت بحجارة قوم لوط عبوالسا: 


ا ورود ]|1 . 102 دع ) إشس إسكوهودي ےا و يديم ر 1 
عن آبي هِرَيرَة» قال: قال رَسُول الله صَإْدَمعَليَهِوَسََ: ‏ لا تقوم السَاعَة حتى يُمْطرَ 
الاس مَطَرًا لا نكن مِنهُ يوت المدَرِ ولا نكن مِنهُ إلا يوت الشّعَر ]2317. 
5 لے م 5 7 2 )وتا 

« كلمة (تكن): الكن وقاء كل شيء وستره» والكن ما يرد الحرّ والبرد من 
الأبنية والمساكن 59). 

وبيُوتٌ المدَرِ: هي البيوت المبنية من ال محجارة المطبوخة» ويراد بها هنا ا حضر أو 
المدن» أما بيوت الشعر فكناية عن بيوت البدو أو أصحاب البادية» والوضع 
الطبيعئ المعهود أن بيرت المدر أو بيات الطين والحراسانة أك حفطا لأهلهاس 
بيوت الشعر» وهذا أمر معلوم» لكن الغريب في الحديث أنه أشار إلى مطر لا تحفظ 
فا مرت املق أو" اليوف الف فاي اجرف ع كد مه ت الت 
)١(‏ أخرجه أحمد. ح .»)۷٠١٦٤(‏ انظر صحيح ابن حبان »)۱۷٤/٠١(‏ والمسند الصحيح للعدوي 


(١1؟5),‏ وقال إسناده حسن. 
(۲) لسان العرب» لابن منظور (۱۳/ 7509). 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


فأي مطر هذا؟!. 

ومن تتبّع سياق القرآن يجد أن لفظة (مطر) بجميع تصريفاتها [أمطرناهم» مطرّاء 
أمطرت» أمطرنا] في أغلب الآيات إر تستخدم إلا للدلالة علل الرجم بحجارة من 
السماء؛ وخخاصة عل ما أصاب قوم لوط وجاء وصف الحجارة تارة بأنما مسوّمة أو 
من سجّيل» ومن معاني اللفظتين أن كل حجر مكتوب عليه أو مسجّل عليه مّن 
يستحق به العقاب» فهي حجارة موجّهة بكل دقة لا تخطئ هدفها أبدًا. 

« فالحديث يُشْيِرُ إلى عقوبة ربانية تصيب المدن على وجه الخصوص» وينجو 
منها أهل البوادي» وقد تكون عقوبة ربانية على معاص معينة» ودلالة الواقع تُشيرُ 
إلى أن المعاصي ووسائل الترّف والمهلكات واستحلال المحرّمات (من الشذوذ 
وفاحشة قوم لوط والسحاق وغيرها) الموجبة للعذاب موطنها المدن لا البوادي» 
وهذا ملاحظ معلوم في زماننا. 

ه وني الحديث إشارة إلى أن الحافظ من هذا المطر هو الخروج من أرض 
الموبقات» وبيوت المدر كناية عن المدن التي ستنتشر بها الموبقات وإشارة إليها. 

٠‏ عودة الغطاء النباتي لجزيرة العرب: 

عَنْ أبي هْرَيِرَةَ يعن اَن رَسُولَ الله ليوام قَالَّ: ( لا تقوم السَّاعَةٌ 


24 


ر رە ر عو را ر رت مكو ر 00 52 4 5 2 5 
حَتى يكثرٌ المال وَيَفيضء حَتى كرح الرّجل بِرَكَاةٍ مَالِهِ فلا كيد أَحَدًا يقبلها من 
ر ر چ2 ق 2 ا 2 و س2 ١‏ 
وَحَتى تعود أرزض العرّب مُرُوجَا وَأَهَارًا (). 

فاق ا ا إل دوت ات فى لكر ا هة عدا 


.)٠١١( أخرجه مسلم: ك: الزكاةت ب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء ح‎ )١( 


غير مناخ الأرض» كا أن فيه دلالة عن أن أرض العرب كانت مروجًا وأنهارًا. 

نوي كه ذلك أن رات ارول كر نلق سبي عو مراد عفدوية 
لحيوانات ونباتات؛ ما يُشِيرُ إلى وجودها بكثرة في ذلك المكان في الماضي. 

« وقد يحتمل أن تكون هناك علاقة بين كسف الأرض وحدوث هذا التغيير 
الجذري 

٠‏ ثقارب الزمان: 

عَنْ أبي هْرَيرَةَ كَالَ: قال سول الله صلا یوس: ( لا قوم السّاعَةٌ حَنّى 
قارب الزَّمَانُ کون السّنهُ كَالضَّهِْ و ون لشو E‏ 
گاليَوّم» وَيَكُونَ الْيَوْمُ گالسَاعَة. وَتَكُونَ السَاعَة ١‏ كاختراق السَّعَفَةٍ الُْوصَةٌ .٠(۴‏ 

ه وتقارب الزمان عن حفيقته ولي مجازيا ما بشي إل أن هناك اضطرابا 
اطا سط اغا لى الارضية 

« وإذا ربطنا هذه العلامة بها يقع في زمن الدَّجّال» حيث يكون يومه الأول 
كسنة» ويومه الثاني كشهر.. أصبح عندنا تصور أنه سيحدث اضطراب للأرض. 

وما يدل عل أن تقارب الزمان حقيقي وليس مجازيّاء هو استفسار الصحابة 
عن كيفية الصلاة في يوم كسنة» فقال صَإَلتَعَلَوَسَلَهَ: ( اقَدّرُوا لَهُ قَدْرَهُ 2304؛ ما 


يدل صراحة علل أن الطول الزمني لهذا اليوم هو سَنَةٌ حقيقية. 


)١(‏ أخرجه أحمد. ح )١١9547(‏ بسند حسن» وله شاهد عند الترمذي عن أنس كته انظر 
الصحيح المسند للعدوي (517): وصحًّحه الألباني في سنن الترمذي» ح (۲۳۳۲)» وفي صحيح 
الجامع. ح .)۷٤١۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: ذكر الدجال وصفته وما معد ح (۲۹۳۷). 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


ه حسر الفرات عن جبل من ذهب: 
TS‏ 


2 


فال ال الاس ال في طَلَبٍ الدَنيا قلْتُ: 
و ءّه o2‏ 


سَوِعَّت وَسُولَ الله صا EE‏ يوك ارات أن خير ڪن جل ِن 


اع راي و الال ساو راك قرا روا 96 مكنا لا يَأُخُذُونَ 


-ه 


نه ليبن به کل ثَالَ: تَبَقتتلُونَ عله فيقتل من كل مائة تِسْعَةٌ وَتَسْعُون])(١2,‏ 


لو الح اللو وو لاسي و وم 
وي رواية: ( يقل مِنْ كَل مائق يسع وَتِسْعُونَ وَيَقْولُ كل رَجلٍ منهم: مَل 
کو آنا لدی الخو ون رؤازة: ! فن حَصَرَة كلايخ[ ون هين 00 


نهر الفرات نهر معروف في العراق» وسينضب ماؤه حتئ يبدو الطين في 
قاعه» فيظهر كنز كبير من الذهب» وقد يراد انكشاف جبل عظيم من الذهب في 
وسط الماء قد يكون نتيجة لتحرّك في طبقات الأرض. 

Eg‏ أن اسان القزاف E OE‏ مني قا 
العقول ويكثر الهرج» وينتشر القحط ويقل المطرء مثل المرحلة التي بعد آية 
لعافو عا نوقلق لغ امنا وامممان المياة» 

ه ومن المحتمل أن يحدث هذا في مرحلة فوضوية» وليس في عهد الدولة التي 
نعيشها حيث إن أي كنز أو اكتشاف تومه الدولة وتحرسه» وسياق الحديث يشير 


)١(‏ أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعةء ب: قوله: إلا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن 
جبل من ذهب]). ح (۲۸۹۰). 

() المصدر السابق» ح (5895). 

(۳) أخرجه البخاري: ك: الفتن» ب: خروج النارء ح .)۷١١۹(‏ 


5 
أن كل إنسات يتضر ر أنه تملك القدرةعاه هذا الكنة. 

0 0 ال سول الله صبلداعيووَسَة: ( یتیل عِنْدَ كن ركم تلان 
کُم بن بن حَلِيفَق د ما بعر لاجد ينهم م م تطْلْعُ الرَايَاتُ السود مِنْ قبل 
اشرق ٠‏ ر ل ] بف قزم ) . 1 نَم دك سيا لا أَحَمَظة قَقَالَ - ( فَإِذَا 
رايو ََايُوه وَلَوْ حَبوا عل اتلج انه حَلِيقة لله الهْدِي .٠)‏ 

« قال ابن حجر رَجِمَهُآلَهُ بعد ذكره للحديث: ١‏ قَهَذَا إن کان المرَادُ بالگتر فيه - 
أي حديث ابن ماجة - لتر الي في حَدِيثِ الاب - أي كنز الفرات - دل عَلَ 
آنه إا يقم م عِنْدَ ظُهُورٍ اهدي وَدَلِكَ قبل نزول عِيسَئ يدال م وَكَبَّلَ خرُوج التارٍ 
جَرْمّاء الله أ ا 

[ ويدق قلبي عندما أرئ الرايات السود لتنظيم الدولة الإسلامية الذي يُطلق 
عليه الغربٌ «داعش»» وأرئ القتل والقتال. أشعر أن ثمة أحدانًا قد تُنبئ عنها 
الأيامُ القادمة» وإن كنت من الذين لا يحبون إسقاط الأحداث عل الواقع والجزم 
بها حت لا يتل الناس. فأقول من المحتملء والله أعلم]. 

«روارم ته لودل «الِْئَنُ لٿ تَسُوقَهُمُ الرَابعة ل الدّجّال 
5 تَرّمِي بالرّضفء التي رمي بَالنَمَفِء وَالسّوَدَاءُ المظلِمَةُ تي توح مَوْجَّ 
و 


»)۸٤۳١۲( أخرجه ابن ماجة: ك: الفتن» ب: خروج المهدي» ح (5084). والحاكم في الفتن» ح‎ )١( 
وقال عنه ابن كثير: هذا إسناد قوي صحيح.‎ 

(؟) فتح الباري (۱۳/ ۸۷). 

)۳( كتاب الفتن لنعيم بن هماد رقم (۹۲)» وابن أبي شيبة» ح (۳۷۱۳۲)» والحاكم نحوه ف الفتن» 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


والنَّشَّفْ: وهي E EE‏ لفقم بالنّار» والرَّصْففٌ: الحجارة التي 
امیت بال أو هي الججارة المحماة عل التاق أو الحجارة التي يوقد عليها 
حت تصير ًا (21. 

٠‏ الخسوف العظمى: 

وقد ذكرنا الأحاديث الدالة على خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف 
بجزيرة العرب. 

عَنّ عَاِشة فته قَالَت: قال رَسول الله صَإَِهءيَوِوسَر: ( يَعْرُو جَيْشُ 
كن إا كبوا يداون الأزض مف بوم وآخرهم ). قَلَتْ: 7 0 
لله كيف مسف بوهم وآخرهمُ وَفِيهِمْ أَسْوَاقَهُم وَمَنْ لَيّسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: 
EE)‏ 1 

« وقد يراد - والله أعلم - بأن هذا الجيش الذي حسف به هو الجيش الذي 
يقصد قتال المهدي عندما يلوذ بالكعبة» ويكون مبعثه من الشام» فيقع به الخسف 
العظيم» وهو الخسف الثالث في الآيات العظام. 


اح ) «(Af‏ وقال عنه: صحيح على شرط الشيخين. 

(۱)لسان العرب» لابن منظور (۹/ ۰۱۲۱ ۳۲۹). 

(۲) أخرجه البخاري: ك: البيوع» ب: ما ذكر في الأسواق»ء ومسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ح 
885 ). 


٠‏ خروج أهل المديتي 

عَنْ أي هريره تعن قال : قال رَسول الله نيسار للْمَدِيئةِ: !ليها 
افلا رما كائث مَل ِلَْوَاني) ّي ابا ا 

ه عَنْ سُعَاذٍ بَنِ جَبَل تعن فَالَ: قال رَسول الله صََآللةعتووَسَاءَ: ( عُمْرَانَ 
يت الوس حَرَابُ برب وَحَرَابُ يرب روج الحم روج اللْحَمَةٍ َع 


قشطنطينة وفتح القسطتطينكة خرو الال 21 م صرب ىكه عل فحل ا 
e E‏ م قَالَ: إن ا ااك عام ووا ألك تا 
اد 0 

« وَعَنْ حديفة ريفكت قال «أخيرني و الله فوسل ب هَِ 
گا إل أن تَقُومَ السَّاعَةٌ ها مِنْهُ قَيَء إلا د سَأَلْتكُ إل 5 ay‏ 


« الشاهد فى هذه الأحاديث أن أهل المدينة سيتركون المدينة وهي أينع ما 
رن وهنا الك لذبن اك كرف ورا سير قاف قد يكو ا وق 
حصل مثله في عهد يزيد في وقعة الحرّة سنة (51) ه. 


« وني حديث معاذ أن خراب المدينة له علاقة زمنية بعمران بيت المقدس» 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: فضائل المدينة» ح (١۱۸۷)ء‏ ومسلم: ك: الحج. ب: في المدينة حين يتركها 
أهلهاء ح (9م*) واللفظ له. 

(؟) أخرجه أحمد. ح (۲۲۰۲۳) وأبو داود: ك: الملاحم ب: في أمارات الملاحم. ح (17595) 
واللفظ له» وحسّنه الألباني. 

(۳) أخرجه مسلم: ك: الفتن» ح (۲۸۹۱). 


وهذا يكون في آخر الزمان. 

ه وهذا الخروج قد يكون بسبب الجمَم التي تخرج من جبل الوراق وتقذف بها 
نحو المدينة في ثورة بركانية هائلة» وقد أشار بعض العلاء المعاصرين إلى أن المدينة 
المنورة محاطة بحوالي ۷٠١‏ فوهة بركانية سَجَّلت ما لا يقل عن ٠٠١‏ هزة أرضية 
خلال سنة واحدة» ما يؤكد أنها لا تزال نشطة» وبالتالي لا بد ها أن تفور في يوم 
من الأيام» وهذا ما يُشِيِرُ إليه هذا ا حديث. 
در را ار ووسر فرلا دا اليف 
تَعَجَّلَتَ رِجَالٌ إل ر بات وَسُولُ الله نووم وبا مه فا َضْبَحَ 

جوا إل مدي َقال: ‏ تَعَجَلُوا إل مدي وَالنّسَاءِ أَمَا امه 
سیوا اخس قا كات ث )* ٿم قَالَ: ( لَيْتَ شِعْرِي مَتى ترح ار مِنَ الْيَمَنِ مِنْ 
جَبلٍ الْورَاقٍ» نض نها اعناق الإيل برو گا , ِبُضْرَى كَضَوْءِ النَهار ٠)‏ . 

سي حر ا م o‏ 

َع ينجن بن الأدرح الأسلمي تلاعت قال: رمو الله ايوم 
AT‏ شرف عل المذيتق. ف 
هلا خی ما تكو او کاخ ما تَكُونُ انبا 00 باب منْ 


واا مَلَكَا مُضْلِنًا بجَنَاحِهِ حه فلا يدها 7(1). 
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3 
6 
\b: 
به‎ 
٠ 
م‎ 
١ 
6 
5 


(۱) أخرجه أحمد. ح (23784» والحاكم ني الفتن والملاحم. ح (8755), وقال صحيح الإسناد. 
وأقره الذهبى (المستدرك 5/ 584). 
(؟) أخرجه أحمد (١۱۸۹۷)ء‏ والطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد (۳/ .)٠۹‏ 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الضتن) 
ه أنظمت الحرب في مرحلتّ الملاحم العظمى تكون تقليدين: 
من الملاحظ عل أكثر علامات الساعة في مرحلة المهدي والدّجَّال والملحمة 
العظمئ آنا استخدمت عبارات كالسّيف والرّمح والخيل وغيرها. کا ورد عن عبد 


لله بن مشود کن ن أنه قالّ: «... إن الدَّجَالَ قد حَلَمَهُمْ في دارم فيَرَفُضُونَ 
E‏ يي تبون يعون عَشَّرَةَ قَوَارسَ طلِيعَةَ ». قَقَالَ ر لول أ 
ادووس : ( إن اعرف أَسْمَاء َهُمْ وَأَسْمَاءَ آبائهي وَأَلْوَانَ خُيُويِم هُمْ ند 
واس على هر الأَرْض يَوْمَِذٍ 1(4) 

2< ور f‏ 7 1 ب لع وام ري 


حتی نر الوم بالأخاق أو داق مج إل | خیش اديت ِن يار هل 
رض توت كلِذًاتصافُوا كلت الوم" لا ا و ال ذِينَ سبوا متا تقال 


E‏ لد وله لا کل بینم وی إخوَايه ايلو چم الور لكا 

بت ا ويقتل هي فصل الشهَداءِ عن ا فيح اثلث لا 

يفون أبدَا يحون فسطنطية ا ی ی ا 

الرَيُْونِ إِذْ صَاحَ فيهم الشَّيْطَانُ: 3 نَّ البح َد حَلَفَكُمْ في في الیگ و 

َلك بَاطِلء ل قدا جَاءُوا السام حرج قبي هُمْ يدون لقال يُسَوُونَ الصَمُوفَ إذ 
ا 


ا الصاف فيل عِيسى ابن مریم عَلَدالتَك امه إا وه عدو لله ذَابَ 
كما يَذُوبُ الملْحُ في الا فلو تَر که كَهُ لَانرّابِ حَنَّى يبلك وَكِنْ ب ابي ریم 


.)۲۸۹۹( أخرجه مسلم: ك: الفتن» ب: إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال. ح‎ )١( 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


دمه في حَرْيتِه الل 

© فالخيول والفوارس والسيوف والحربة كلها تُشير إلى أن أسلوب القتال من 
TE‏ راقبيف انييف توقاي وى ١:‏ اخيل ككترة 
في نَوَاصِيهها احير إِلَ يَوْم القِيَامَةِ: الأَجْرٌ وَاكَفْتَمْ 2"04. 

« فوسائل القتال المعاصرة ليست دائمة» بل هي تمثل مرحلة طارئة» ويرجع 
الأمر إلى سابق عهده في استخدام الوسائل القديمة في القتال ومن ضمنها الخيل. 

وهذه الوسائل القتالية المعاصرة أر تكن معهودة قبل قرن من الزمان» ومدة 
بقائها المستقبلية مجهولة» وقد تكون قصيرة جدًا وستئول إلى قناء» وقد يكون ذلك 
إثر حدثِ كونٌّ مهول سيعصف بالأرض ويؤثّر علل أنظمتها أو قوانينها التي 
كينعي ا الكو اوسة ا 

ومن المعلوم أن أي اختلال في الغلاف الجوي له آثاره على الاتصالات وعلل 
الطيران و... إلخ. 

© إن ظاهرة مثل ظاهرة «الانحباس الحراري» مثلا (الدفيئة) يرى فيها العلماء 
المتخصّصون آثارًا مدمّرة قد تنهي الحياة المدنية المعاصرة» ويربطون بينها وبين 
ر عا اا و ووو عل حون 


)١(‏ أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: فتح القسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى 
ابن مریم» ح (۲۸۹۷). 

(۲) أخرجه البخاري: ك: الجهاد والسيرء جع د بوي ال ومسلم: 
ك: الإمارةة ب : الخيل في نواصيها الخبر إلى يوم القيامة» ح (۱۸۷۳)ء عن عروة البارقي روَدَللَدْعَنَهُ عه . 


بيئي ومناخي» وغرق مدنء بل دول بأكملها تحت الماء» واختلال في كثير من 
القوانين التي تحكم الكرة الأرضية. 

اذا كانت هذه تصوّرات: العلا الستقيلية الظاهرة ية «كالاتحاس 
الحراري» فكيف يكون تصوراتهم لو نظ عل ا رخ ترك ضخم قوته 
التدميرية والحرارية تعادل القنابل النووية؟! 

ه ومن العجب أن الأناجيل قد أكدت هذه المعاني على لسان المسيح عيسى 
جم . فمن علامات الساعة: ظهور أنبياء كذبة» ومسحاء كذبةء وزلازل 
عظيمة» ومجاعات وأوبئة» وتسلط أهل الباطل على أهل الحق» وعلامات كونية 
تسبق نزول عيسى ءاسلم وتقارب الزمان» وكرب وحيرة وأمواج ثائرة. 

« الستن الربانيت في إهلاك الأمم: 

بقاء الأمم أو هلاكها يخضع لقانونٍ ربا عام مبنو مبنييّ عن أسباب ونتائج؛ ؛ بل إن 
السنن الإلهية في إهلاك الأمم أكثر ثباتا من القوانين الطبيعية في الكون» وهي 
0 النصر أو ال هزيمة» أو ل ا 0 0 سند الَف 


+6 E 10 Ki 


وقال ا 0 سلما قبا 500 e‏ 


.])٤٤( انظر: إنجيل متّى؛ الإصحاح الرابع والعشرون [العهد الجديد‎ )١( 
.])١7ه( وإنجيل لوقاء الإصحاح الثالث والعشرون [العهد الجديد‎ 
.[(A*) وإنجيل مرقس» الإصحاح الثالث عشر [العهد الجديد‎ 
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ا راید هلو تطروت إِلَاسسَالولينَ 


٠‏ الست الريانيي المهاحكي: 

قال تعاق: ویزت الْمُرَىت eee‏ 
[الكهف]ء وقال تعاك: 38 ولا اردنا أن ملك فيد أمرنا مترفبها ُمسَموأبها فس لير 
مرها دمب (5) 4[الإسراء]ء وقال تعاك a:‏ ا من هتات 
لَه بهم مى الْقَوَاعِدٍ حر ليم سقف من فو قه م تله م الْعَدَابُ مِنّْحَيْتُ 


TES‏ امل مَك ھک طرى اھا 


ےے 
2% اوم 4 
ي 


2 
کک 


تقس باک اتسن كلك 


سه رہ ل کک یر م م 


أت كلا ار ارا جلها حصا کا 
ليت لقو م سڪرو تحر 142ب ا 
2000 ظلمواء ففسقوا 
فيهاء العجب والغرورء وظن أهلها أنهم قادرون عليها). 
فأهم أسباب الحلاك: الظلم» قال تعال: :9 إت اليَرك لظ عي )4 
[لقمان]» والكفر والفسق» والاستكبار في الأرضء ووجود النموذج الفرعوني. 


د سكا لد و 


قال تعالی: اوتا إلى موس أن اتر اوی لک متَبَعونَ (5) کک 


دی © اریہ ت ر تیاو رز کی رشق انرم 
توشر O)‏ ومقا وگ ONS‏ بها e‏ 
عد 


عره دك هه 
سے 1 أ 


وقال تعالل: اما 2 عاد ابروا في الارض يعبر اى وقالوأ من أسَد مساقو 
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عا 
2و 


روأ اک الا ای حَلفَهُمْ هو سد مھ وة اوا راا دوت( 1:6[فصلت]. 
. م عادٍ والنموذج الفرعوني موجودان في عصرناء فترئ من يقول بلسان 
حال من دمن قوة» وعم برقل أهل الى والفات عل الذين رة قيلي 
وهناك من يرسل إلى المدائن والدول ليحشر كل طاقاته وكوك الك رسام 
وهناك من ير استخدام القوة ة بأبشع صورها مع كل من يثبت ينبت عل دينه» ويتمدل 
منظق فرعون : ا تفیل ابام کسی اهم وَإِنَافوَقَهُمْ هروت 

فالكيد لأهل الإسلام من خلال التآمر عليهم واضح في عصرناء ومكرهم 
ماثل أمام الأعين» سواء كان مَكرًا بالقرآن نفسه أو السّنََّه أو بمدارس القرآنء أو 
بالمناهج الإسلامية في الدراسة» أو بتعاليم الإسلام وثوابته من خلال الكيد 
الات وال رالو هله اغراف واد تمده الأفكارة و ا 
المسمومة في الأذهان باسم تحرير المرأة أو حقوقها أو مؤتر السكان. 

ه ومن هذه الأسباب المهلكة: تزيين الأرض التي يترئّبٍ عليه ثقة الإنسان العمياء 
بنفسه» وسيطرة الوساوس الشيطانية عليه بأنه يظن أنه قادر على فعل أي شيء. 

« ومن الأسباب المهلكة: انتشار الفواحش والموبقات في الأرضء والإعلان 
عنها عبر أجهزة التلفاز والفضائيات والإنترنت. 

« ومن الأسباب المهلكة: فتح باب المواجهة بين الح والباطل» حت أصبح 
المستهدف الوحيد في الأرض هو المسلم ودينه وكتابه» بل استدرج حكام وملوك 
الآرضن» :وتناطوًا خلافاعيم امقر اغا خرف واخ لأرل مره عل ترف 
الكرة الأرضية بأكملها. 
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« الانذارات التي تسبق الهلاكت: 

من المعلوم أنه قبل نزول العذاب المحقّق تأتي بعض الإنذارات الربانية من باب 
الرأفة والرحمة. قال تعالى: :7 أو اھر ع حوفي ون رکم روف يحم © 4 
[النحل]» والمراد بالتخوّف الإنقاص من قدرتها تدريجيّاء وذلك من خلال تسليط 
جنود الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. 

٠‏ انظر إلى دولة فرعون كيف أنذرها الله سبحانه وتعالى ببعض الآيات قبل 
العقوبة الماحقة» قال تعاى: :9 أرسلتا عَم الطوَان ود لمل والصّفَاَ لدم 
ایت مفص متخاس کردا وکانو افو ماخر میک © [الأعراف]. 

ه وهي تمل في عصرنا هذا ما يُصيب به الله تعالى الدول العاتية من دول الكفر 
والظلم بالأعاصير والفيضانات وموجات الجفاف والأمراض الماحقة للإنسان 
والحيوان والنبات والظير (كالايدز وجنوث البقر وأنفلونزا الطيون» وغير ذلك). 

٠‏ فإن إريكن هذه الإنذارات صدَّئ في قلوب هؤلاء» وازدادوا غرورًا وعنجهية» 
عندها يرتفع مستوئ الإنذار إلى درجة أعلل ليوصّف بموجة قاتلة مسمومة في 
متنفس المترفين في الأرض ففي لحظات يأكل البحر قرابة النصف مليون إنسان في 
مناطق السياحة والترف في شواطئ جنوب شرق آسياء والحكمة 38 لَمَلْهُمْ 
عون (2055» لعلهم ينتبهون إلى أن هناك قوة حقيقية مهيمنة علل الكون كله وبيدها 
مقاليد كل شيء فإن إر يحصل الارتداع» عندها يصدق فيهم قول الحقّ سبحانه: 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الضتن) 
رطمم رهظمو © )آل عمران]» ويكونون أقرب شيء من 
سطوة ربانية عظمئ مباغتة لهم وتأتي في لحظة فرح وثقة واستهزاء بأهل الحق 
وار ا الاس کک نيا يَأْسْنَابِيَكمًا 


وهم یمون لل أَوَأمِنَ آهل الفرئ أن يَأْتَيَهُم ٠‏ نشكا ی وهم د ااا 


Î .‏ رول 2ه ومع 


مک راو لايم مک ر انه دالو 00 


ه ومن الملاحظ أن أكثر المؤتمرات والمؤامرات في الأرض هي للكيد بأهل 
الإسلام ودينهم» والعالر كله به شبه متواطئ في جرائم تشريد وقتل وتضييق علل 
المسلمين في الأرض» وأهل الثّّف قد دخلوا مضار الشرٌ بأوسع أبوابه لإشاعة 
الفاحشة والمتكرات في الأرض كلّهاء وهذا لأول مرة في كامل الكرة الأرضية: 
وتكرّرت إنذارات الهلاك» وتكرّر نموذج قوم نوح مرة ثانية» فناسب الأمر أن 
تكون العقوبة شاملة» ونا تحول الصراع في الأرض إلى صراع واحد موجه نحو 
آهل الرسالة في الأرض ناسب ذلك أن تكون العقوبة أشبه بطوفان قوم نوح» 
ولكن بشكل آخر كآية الذحَمان مثا لتنهي صفحة بالية من البشرية وتفتح أخرى 
مَهّدةَ للعالمية الثانية للإسلام» وليست مُنشتَة لها. 
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الفصل الرابع 
المهدي المنتظر 

أولاآ: ظاهرة المهدي حقيقت أم وهم: 

المهدي - في اعتقاد أهل السنة والجماعة - رجل صالح من عترة النبي 
صبَأََهََيَهوَسَلَرَ ترجه الله تعالى في آخر الزمان حال انتشار الظلم والجور في 
الأرض» فيجدّد الله به الملّة» ويملا الأرض في عهده قسطًا وعدلاء ويّملك سبع 

ه وظاهرة المهدي اختلط فيها الحقّ بالباطل والغث بالسّمين» واعتبروها من 
الأوهام أو العقائد الدخيلة على المسلمين. ولّنبدأ بطرح رأي المنكرين وشّبّهاتهم 
والرّدود عليها: 

٠‏ المنكرون لظاهرة المهدي: 

وهم في غالبهم إما أنهم يرون أن المقصود بالمهدي عيسئ كولسل أو أنهم 
ممن ليس هم بضاعة في علم الحديث وصنعته. أو أنهم من روّاد المدرسة العقلانية 
من حكمت العقل في الشرع» أو تأثرت بكلام وآراء اتشر فين ومناهجهم» أو 
من باب ردَّة الفعل لما يراه من اختلاط هذه الظاهرة ببعض الأوهام والضلالات 

ولقد أنكر ظاهرةً المهدي من العلماء القدامى كل من: 


٠‏ مجاهد والحسن البصري: فه] يّريان أن المهدي هو عيسى ڪيهالساش وما 


ورد إلينا إن وصل من طرق ضعيفة لا يُعتَدٌ مها (1). 

ودليلهم حديث ضعيف أو منكر أو موضوع» وهو: وَلَا الي إل عِيسَى ابن 
مریم 1" وهذا الأثر ضَعّفه البيهقي» وقال عنه الذهبي في الميزان: «منكر»» وقال 
الصنعاني: «موضوع»» وكذلك ضعفه الآبري والقرطبي» وقال الحاكم في المستدرك: 
« دكت ما انه إل مِنْ عله هدا ا حديث تَعَجْا لا تجا به في امُسَدرك عل 
السّبَحََنٍ ديت فن وَل مِنْ هَذَا ا حديث ذِكَرَهُ في هَذَاالموْضِع »". 

وعلل فرض صحَّة هذا الأثر فليس فيه ما يني خروج المهدي» ويكون غاية 
معناه: لا مهدي كاملا معصومًا إلا عيسئ ابن مريم عَلََونَكه. بحيث يصح أن 
يقال: لا مهدي في الحقيقة سواه وإن كان غيره مهدب 9؟2. 

وهذا الآثر الموضوع ورد بطرق ضعيفة جدًا مما يعرز احتمالية أنه منسوب 
لمجاهد والحسن البصري كنبًاء وعلل فر ض صحة وروده عنه| فهو اجتهاد منشؤه 
ااه ال ف النالالة: 

« ابن خلدون: المؤرّخ المشهورء وهو إر يجزم بتكذيب خروج المهدي» وإنا 
غاية رأيه أنه يشك في خروجه. 

قال ابن خلدون: «فإن صح ظهور هذا المهديء فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن 
يكون منهم (أي من الفاطميين القاطنين في الحجاز وغيرها) ويؤلّف الله بين 


(۱) المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الضعيفة» عبد العليم البستوي» ص (77). 
(5) ورد هذا الأثر ابن ماجة في الفتن برقم (40159). 

(9) المستدرك ح (4 ۳٦‏ ۸)ء (5/ 588). 

(5) النهاية في الفتن لابن كثير» ص .)٠١(‏ 
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قلوءهم حت تتم له شوكة وعصبية» وجملة الأحاديث الواردة في ظهوره إر يخلص 
منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه )(1). 

« هذه الأحاديث التي إر تسلم في نظر ابن خلدون» قد سَلِمت عند غيره من 
أهل الدراية والرواية في علم الحديث» وابن خلدون من المؤرّخين» وهو قليل 
البضاعة في علم الحديث» فهو ليس بمحدّثء وليس قوله في الحديث حجّة 
كأصحاب هذا الشأن من علماء الحديث» كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 
والحاكم والحيثمي وابن حجر العسقلاني وابن حبان وابن تيمية وابن القيم وابن 
كثير والقرطبي والسيوطي والسخاوي وأحمد شاكر» وغيرهم من أساطين علم 
الحديث» وکلهم مُثبتون لظاهرة خروج المهديء ولر أجد أحدًا من علماء الحديث 
الذين يعد بهم من أنكر رةه 

يقول الشيخ عبد المحسن العباد في معرض رده على ابن خلدون: «إنه لو 
حصل التردّد في أمر المهدي مِن رجل له خبرة بالحديث لاعتر ذلك رللا منه» 
فكيف إذا كان من الإخباريين الذين هم ليسوا من أهل الاختصاص)'. 

« محمد رشيد رضا فهو يَرئ التعارض في أحاديث المهدي» وأن البخاري 
ومسلم إريوردا شيئًا في ذلك في صحيحيهماء وأن لكعب الأحبار جولة واسعة في 
تلفيق تلك الأعبار. 


(TTY) المقدمة» لابن خلدون» ص‎ )١( 


(۲) عقيدة أهل السنة والأثر ني المهدي المنتظرء بعد المحسن العبادء ص (05). 
(۳) تفسبر المنار: محمد رشيد رضا (9/ ٠٥‏ أ 445). 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الضتن) 
ومحمد رشيد رضا كسابقه ليس له دراية في علم الحديث» كا أنه من المتأثّرين 
بالا ستشراق» ومن أرباب المدرسة العقلانية» وللردٌ عليه نقول: 

إن أهل الاختصاص في علم الحديث الذين يُشْهّد لهم لريَروًا في هذا التعارض 
ما يجعل الظاهرة مختلّقة» بل اعتبروه تعارضًا ظاهريًا أمكن الجمع بين رواياته 
والترجيح بينها. 

واعتباره أن أحاديث الملهدي من تلفيقات كعب الأحبار فليس له ف ذلك 
مستند علمي ولا دليل شرعي» والعبرة في الشرع ليس بالدعاوى وإنا بأدلتهاء 
والنزافنة و ن ركد نال اطلام للد عا ی اك وو وا کی 
الأحبار» ولا رُوِيّت عن طريقه. والله أعلم. 

كا أن اتهام كعب الأحبار بالتلفيق ليس له مستند علمي؛ لأن كعبًا ثقة في دينه 
وعدالته» وقد رو عنه ابن عباس وأبو هريرة عن جلالة قدرهماء فكيف يأخذان 
كلوه او مادق كاتا 

ولقد رول أصحاب الصحاح والستة لكعب؛ فقد روئ له الأئمة مسلم 
والترمذي والنسائى وأبو داود» وهذا دليل علل كونه ثقة عند هو لاء جميعًا. 
وذكره لعدم إخراج الشيخين (البخاري ومسلم) لأحاديث المهدي ليس فيه 
أ استدلال لن الشيخين إر حيطا بجميع الأحاديث الصحيحة ولريدّعيا ذلك» 
د ا O O‏ 
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ه ومن الشبهات لمنكري المهدي أيضًا: 

أن عقيدة المهدي دخيلة على الإسلام» ومُستوحاة من عقيدة المخلّص في 
الديانات الأخرئ» وصاحب هذه الشبهة هو: سعد محمد حسن في كتابه «المهدية 
في الإسلام». 

ويّذكر أن الشيعة هم الذين حاكوها عل يد ابن السوداء اليهودي الغالي في 
تشيعه» وكذلك ينكر هذا المدعي عودة المسيح عيسين ابن مريم عَلتولكَاهْ. 

وهذا الرجل يطعن في أحاديث نزول عيسى يوالسلا في نهاية عهد الدّجّال 
وهي في الصحيحين» وهو بهذا ينكر ما ذكره القرآن الكريم في ذلك. 

وهذا ا مدعي ر يذكر لنا دليلًا واحدًا علن بطلان عقيدة المهدي التي دخلت على 
المسلمين من فكرة حلص التي يُنكرها. وهذا خطأ فاحش يشهد لفحشه التاريخ 
والنصوص الثابتة. 

٥‏ فبنو إسرائيل كانوا يؤمنون بخروج تلص يخلّصهم من بطش فرعون» وجاء 
القرآن ليبين أن الله قد أرسل لهم موسئ ليخلّصهم من فرعون وجنوده من باب 
المنة الإلمية؛ لذا فا المانع أن يأني للأمّة في كل عهد من يِجدّد ها دينهاء ويخلّصها من 
البدع» ويحبي فيها السنن التي ماتت؟! وكذلك قصة طالوت وغيرها. 

* بل إن رسالة محمد تسل إن جاءت لتخليص البشرية وتحريرهم 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وكذلك إمداد الأمّة بورثة الأنبياء من 
العلماء والمجددين يأتي لنفس الغرض» وخروج المهدي ونزول عيسئ في آخر 
الزمان يعتبران من مقتضيات رحمة الله سبحانه وتعاك ذه الأمّة» فهذا الكاتب 


وأمثالةانتق :معن نالسر فن وين امل مغرف فى :الط في ال 
والمسلَّات تحت ستار الموضوعية» وقد ذكر كلامه كل من المستشرق اليهودي 
المجري «جولد تسيهر» والمستشرق «دونلس)(2)2. 

٠‏ فكرة المهدي رمز لانتصار الحق: وصاحب هذه الشبهة هو «محمد 
أبو عبية» حيث يقول: « إن ما جاء من الأحاديث في شأن المهدي ونزول عيسى 
ابن مريم والدّجَال إنما هو رمز لانتصار الحق ». 

يعني هذا الرجل المتفلسيف أن كل صاحب حق هو المهدي» وكل طاغوت من 
أهل الباطل هو الدّجّال» فأخرج النصوص من حقيقتها إلى باب الرمزية» وهذا 
التأويل الفاسد أشدٌ قبحًا من تأويل الفرق الباطنيةء ولو فتح هذا الباب لكانت 
قصص الأنبياء ليست علل حقيقتهاء بل هي قصص رمزية تحكي صراع الح 
والباطل» وهكذا القبر وال جنة والنارء وهه جرًا. 

فهذه الشبهة تصبّف ضمن التأويل العشوائي الذي لا يستند إلى أي برهان؛ لذا 
فهي أقرب للشّطّحات منها إلى التأويل. 

ثانيا: المثبتون لظاهرة المهدي: 

ذكرنا أن إنكار ظاهرة المهدي تعتبر ضيّقة جدّاء وأهلها ليسوا من أهل 
الاختصاص. ومَنْ تتبّع كتب الحديث يجد أن أكثرها قد خرّجٍ للمهدي بعض 
الأحاديث» أو أفرد له بابًا خاصًا في کتابه» منهم أصحاب السنة الأربعة [ أبو داود 
والترمذي وابن ماجة والنسائي]ء وكذلك الإمام أحمد في مسنده» والحاكم في 


.)79 -7/8( انظر: المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الضعيفة» عبدالعليم البستوي. ص‎ )١( 
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مستدركه. وابن أبي شيبة في مصنفه» ونعيم بن حماد في كتاب الفتن» والدارقطني 
في الإفراد» والطبراني في معاجمه الثلاثة» وأبو يعلى في مسنده» والبزّار في مسنده. 
وابن عساكر في تاريخه» وأبو عمرو الداني في السنة الواردة في الفتن» وابن جرير» 
والبيهقي في دلائل النبوة» وابن سعد في طبقاته» وأبو عوانة في مسنده» وابن 
خزيمة في صحيحه. وعبد الرزّاق في مصنفه. 

« ومن اعتبر أحاديث المهدي أو رمز إلى صحتها أو حمّقها أو صرح بشوتها أو 
أفرد ها تصانيف وأبوابًا: (الحيثمي في مجمع الزوائد» والسيوطي في الجامع الصغير» 
وابن حجر العسقلاني والشوكاني وابن تيمية وابن كثير والقرطبي والبيهقي 
والقاضي عياض والمنذري والبوصيري وابن القيم والسخاوي والذهبي واس 
المنادي والزرقاني والمزي والبرزنجي وابن حبان وابن الأثير والسندي والمناوي 
وأحمد شاكر والألباني وابن باز والأمين الشنقيطي) وغيرهم. 

« فهذا الجمع الكبير من علماء السّنَّ وعلماء الحديث والفقه والتفسير يشير 
إشارة واضحة إلى إثبات ظاهرة المهدي» ولا يرونا دخيلة كما يزعم البعض» 
وإليك بعصا من أقوالهم: 

١‏ يقول أبو الحسين الآبري في كتابه مناقب الشافعي» ونقله القرطبي في التذكرة 
(ض: 1۷( فد راترات الأجبان واستفاضت عن وسول الله حا للا عدوم بذكر 
المهديء وأنه من أهل بيته» وأنه يملك سبع سنين» وأنه يملأ الأرض عدلا). 

۲ يقول العلامة السفاريني: «وقد كثرت بخروجه - المهدي- الروايات حتى 
بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علماء أهل السنة حتى عَدَّ من 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الضتن) 
معتقداتهه2170. 

۴ ويقول الإمام الشوكاني: «والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن 
الوقوف غليها متها مسون حديعاء ة 1 ال ا لت ار 
وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف التواتر علل ما هو دونها في 
جميع الاصطلاحات المحرّرة في الأصول» ("). 

٤‏ ويقول صديق حسن القنوجى: «والأحاديث الواردة في المهدي عن 
اختلاف رواياتها كثيرة ا تبلغ 2 الخواتر»(". 

0. وهكذا يقول محمد بن رسول البرزنجىء وزاد علل العبارة السابقة (.. 
لت تعد الو ار ولا مع اکا 

فظاهرة خروج اهدي من لاك العقيدة» دل عل ذلك الأحاديث والآثار 
المتعدّدة» وأقرّها جمع غفير من علاء وفقهاء وححدّثي الأمّة َة علل مَدَّى العصور. 


2:4 5:2 


ثالثًا: نسب المهدي واسمه: 
عن ام سَلَّمَةَ قََلَت: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله أنه هِوَسََرَ قول : اهدي مِنْ 
عِثْرتقء مِنْ وَلَدِ فَاطِمَة2(1). 


(1) لوامع الأنوار الإهيةء للسفاريني. 

(۲) التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي ي المنتظر والدَّجَّال والمسيح» > للشوكاني. 

(۳) الإذاعة لما كان وما يكون من أشراط الساعة, للقنوجىء ص .)١١7(‏ 

(4) الإشاعة لأشراط الساعة, للبرزنجى؛ ص (۱۹۸). ٠‏ 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب المهدي» ح (5785).» وابن ماجة: ك: الفتن» ب: خروج الدجال؛ ح 
(4085)» وصحّحه الألباني. 


الضْتن والملاحم وأشراط الساعت 


0 سير اننا 4 


وعَنْ َل نة قَالَ: قال وَسُولُ الله صَرَتَعتوسد: ( اهدي متا أَحْلَ 
ابي يُصْلِحَهُ الله في لَيْكَةِ1(4). 

العِثّّة: ولد الرجل لصابه» وقد يكون العِترَة الأقرباء وبني العمومة» وعِتَرَةٌ 
الرجل: أخحص أقاربه» وعترة النبيّ هوس بنو عبد المطلب» أو هم الذين 
خُرّم عليهم أخذ الزكاة والصدقات من أهل البيت. 

فا مهدي من ولد فاطمة روتء وني بعض الآثار أنه من ولد ا حسن كنف 
وقد ذكر بعض العلاء أن الحسن ترك الخلافة لأجل الله سبحانه وتعال» ولأجل 
حَقن دماء المسلمين» فأعقبه الله من ذريته مَن يقوم بخلافة العدل في آخر الزمان» 
وهذه سنة الله في عباده أنه من ترك شيئًا لله عوّضه الله سبحانه وتعاك خيرًا منه» 
وهذا بخلاف الحُسين الذي حرص عل الخلافة» وقاتل عليها ول ريظقر بها (۴). 

« وقوله صََلنَةءَََووَسَة: ( يُصْلِحُهُ الله في لَيْلَةِ ) يُراد به تبيئة المهدي يڪن 
للقيام بأعباء قيادة الأمّة والإمامة العظمئ؛ فالإصلاح هنا يراد به التركيز والترقية 
في الصفات والتهيئة لقيادة الأمّة؛ وذلك بتبصيره بمواطن الخلل في الآمّة وطرق 
العلاج والمنهج الحكيم للخروج من الفتن التي عصفت بهاء ووسائل تجديد 
الإيمان فيهاء والقدرة علل تأليف القلوب» والاستبصار بمعالر الرسالة كاملة لكي 
يعرّزها في أتباعه. 
)١(‏ أخرجه أحمد. ح (٥٤٠)ء‏ وقال عنه أحمد شاكر: إسناده صحيح» وابن ماجة: ك: الفتن» ب: 


خروج الدجال» «(f*Ao)‏ » وحسنه الألباي: 


(۲) عون المعبود» للعظيم أبادي (۱۱/ ۳۷۳). 
(۳) عقيدة أهل السنةء للعباد. عزا هذا القول لابن القيم في المنار المنيف. 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 
ن ع اله بن تشعود تفن ن اني ايرام قَالَ: ( لو بق 

مِنَ الدّنْيَا إلا يو م لعو الل ذَلِكَ الوم حبّى نَت فيه رجلا مني أو ِن أَهْلٍ بيني 

راط اشمة اشد e‏ لت ظا و 007 

فاسضةة عمد ين عبت الله وا لو اطاة يراد ا الشات 

٠‏ صطات المهدي الخلقيي: 

عَنْ اي سَعِيدٍ ا ندري قَالّ: قال رَ سول الله صا اوسا : ( المهدي مني 

0 - K€ 8 K€ 0 ” 

أجل الحبهة. أقتى الأنني. يَمَلاً الأَرْص قسطًا وَعَذلاء کا مُلِيَثْ E‏ 


وو ا ا ر ى الا و ا فعا 
بين الترعتين من الصدغين» أو الذي انحسر شعره عن جبهته (دون الصلع)» 
أَقنَى الْأَنْفِ: بُراد به طول الأنف مع دقّة طَرَّفِهه وحدّب في وسطه. 

وهو قريب من الشَّبّهِ في الأوصاف بالنبيّ َوَس في كونه أفرق الثناياء 
ومربوع الجسم, وأبلج أعين» وأكحل العينين. 

٠‏ رابعًا: الإرهاصات الممهدة لخروج المهدي: 

١‏ انتشار الظلم: فالأحاديث وردت بأنه يملا الأرض عدلا کا ملت جَورًا 
وظلًا؛ يعني غالبية الأرض. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ني المهدي. ح (47/87). والترمذي ني الفتن» ح (۲۳۳۰) وقال: هذا حديث 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المهدي. ح (٥۲۸٤)ء‏ وحسّنه الألبان لشواهده. 
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كر ادوس جاه امسر ا « إِذَا الْقَطَعَتِ التّجَارَاتٌ 
TT I NE‏ فق شَنَ عل عبر مِيعَا 4 


5 و 8 


ل کرم تق تا کر وخ حل تي يك مر 
الا ل بَعْضْهُمُ لِبَعضٍ :ما جَاءَ پكمٌ؟ 5 ولون دنا في طلب هَذَا الرّجَل 
ا 

وهذا الأثر فيه إشارة إلى أن بعض أهل العلم يَهديهم الله سبحانه وتعالى إلى 
وقت خروج المهدي» ويتحرّكون لهذا الأمر العظيم الذي فيه إنقاذ الأمّة. 

ه ووقت خروج المهدي تكون التضحيات في أعلل درجاتها من الطائفة 
المنصورة» ويكون خروج المهدي بمثابة الهدية والجزاء هؤلاء الذين يستحقون 
وعد الله سبحانه وتعالى بالاستخلاف في الأرض. 

© إذن فخروج المهدي ليس ذريعة للمتواكلين المتبّطين للكساك» وليس عذرًا 
لأهل الحق الذين ينتتظرون خروجه. فهذه شبهة الشياطين لهم للقعود مع المنافقين. 

a‏ وقد سيق المرويك جنوه ووز سا ابن أبن قارب 
نة يفول : «سَتَكُونُ فِتَنَةٌ صل الاس متها کا صل ١‏ لدَعَت ف لمعن 
ل ل يه لله إِلَيهمْ سا 
ا ء غرفم حَنَّى لو فَائَلتَهُمْ التعالن غا و يبعت الله عند ذلك 


رجلا جلا ھن عة الرشول ا هرسام في اثتيَ عَشَّرَ آنا إن قر وة عقر 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 
ألما إن كنْرُواء مارم أو عَلَامَْهُمَ ات أت عل نَكَاثِ رَايَاتٍ يُقَاتلَهُمَ َمل سبع 
ا ب دا إلا َو ع بالك يفون ورمون كم بدأ 3 


ر 


لناس إ 51 نعمت نِعْمَتَهُمَ فيَكُونُونَ على لِك حت كَرْجَ 


« وفتنة الدّمَيّاءِ أو العمياء إرهاص من الإرهاصات الدالة علل قرب خروج 
المهدي» وهي فتنة عامة تُسَخّصة تير بين المؤمن والمنافق» وهي دة لفتنة الدّجَال 
وأقل منها في الدرجة» ولعل هذا يفسّر لنا سبب امتلاء الأرض ظلً وجَورًا. 

؟. قتل النضس الزكيت ريدن ارس عامل قَالَ: حَدَنَيِي فلا رَجْلُ 
مِنّ أَصَحَاب ال صَردلَدوَسَ: «أن اهدي لا حرج حتى تقل التفس الرَكية؛ 
ا لت اس ار عب عله من في الا وَمَّنّْ في الأَرض فى الاس 
الُا رفوه کا رف الْعَرُوسٌ إل رَوْجِهَا ليله عرَسهًاوَهُو يما الأَرَضَ سط 
وَعَدَلاه ورج لأر تباجا وط اسه مطرَها نعم أي في و لايو عة ل 
َتَعَمَهَا قم ۲(۲). 

« هذا الحديث يدل على أن الرجل الصالح الذي يُقتل له ذمّة عظيمة عند الله 
سبحانه وتعاك» فيَغضب الله سبحانه لموته» ويّغضب لغضبه أهل السماء 
والأرض» وهذا الرجل أشبه بقصة صاحب سورة يس» حيث نزل العذاب كرامة 
له ونكاية بقاتليه» وذلك بعد قتله مباشرة. 


)١(‏ أخرجه الحاكم: ك: الفتن والملاحم» ح (6554) وقال: صَحِيِحُ الْإِسْنَاد وَل تُحْرجَاهُ » ووافقه 
الذهبى [المستدرك 095/5]. 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة» ح (71/767) (المصنف ۷/ 5 01). 
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« وهذا الأثر يُشيرُ إلى وقوع عقوبات ربّانية تصيب الذين قتلوا أو تآمروا عل 
TT‏ 

و سي CE TS‏ 
مواضع كثيرة؛ مثل حديث حُدَيْفَة بُن أَسِيدٍ الْخِمَارِيَ يدينه قَالَ: اطَلَعَ التي 


ري 5 فو يده 


الةو وسلو علیتا وحن تداك فَقَالّ: ( ما تَذَاكُرُو 5 فالا تذكة لاع 
قَالّ: ‏ إا ا ی و ا غ ات ا 
وَالدَابَةَ وَطْلُوعَ ا نزول بی ابن ن رم اسک وَيَاجُوجَ 
وَمَأْجُوجٌ» وَتَلَانَةَ حسُوفي: حسف بالْشرق» شاف بِامُغُرب. كو 
ا ا 

شول الله صا لاوما ا 
E‏ 


کر 
مس 
له 
حسام 
3 
3 
5 
85 
ام 
8 


0 الطائمي المتصورة وجهودها: 

e 0 E ع ف‎ 2 AD E E AA 

عن ثوبّانء قال: َال رَسُول الله صا وار 00 
۴ < 21 5 هوه ره بل 3ه و 7 ۳ 
ظَاهِرِينَ عَلَ الق لا يَضُوّهُمْ مَنْ حَذَهُمْ حَتَى أي ا مر الله وَهُمْ كَذَّلِكَ ). 

وفي رواية عن معاوية رَوََانَدْعَنْهُ: قال ( يك كن الله اه6 ووس 


(۱) أخرجه مسلم, ح (۲۹۰۱). 
(۲) أخرجه أحمد. ح .)١١١۲١(‏ وقال الهيثمي: ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ۷/ .)١٠١‏ 


(۳) أخرجه مسلم: ك: الإمارة, ح (۱۹۲۰). 


5 
يَقُولُ: ( لا رل مان أي فعا انر ا جرم عن عاطم ار ا 
حت يان أي الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَ التاس 21004. 

« وقد ورد معنی ‏ أَمْرُ ا بآنه الريح التي تقبض أرواح المؤمنين بين يدي 
الساعة» وقيل: المراد بأمر الله خروج المهدي» أو نزول عيسئ عَلآلسَك. 

وني رواية: ( حَتى يُقَاد آخْرُهُمُ اليح الدَّكَالَ 2701 


وني رواية: ( ظَاهِر رِينَ عَلى مَنْ نَاوَأَهُمْ حتى ياي أمْرٌ الله وَيَنزل pee‏ بن مَرِيَمَ 
ل 001 


ويسبق خروج المهدي مهدون له من علاء ومجتهدين وغيرهم» وهم الطائفة 
المنصورة التي تتضافر جهودها في آخر الزمان لتجتمع تحت قيادة المهدي من جميع 
أصقاع الأرضء وكلما ارتقت جهود هذه الطائفة واتضحت فيها معالر رسالة 
الإسلام كلما كان ذلك إيذانًا بقرب خروجه. 

1 حسر الطرات عن جيل من ذهب: 

وقد سبق ذكر الأحاديث الدالة عل ذلك. 


BSA 
iv 


(۱) أخرجه مسلم: ك الإمارةح (°۳۷). 
(۲) أخرجه أبو داود: ك: الجهاد. ب: ني دوام الجهاد. ح (٤۸٤۲)ء‏ والحاکم» ح (۲۳۹۲) وقال: 
(*) أخرجه أحمد ح (19851). 
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خامسا: بيعي المهدي والخسف الذي يتبعها: 

عَنْ عة عا قَلتَ: مه ووس في متايه ففنَا: ي 
وشو اه فت عي يق كع عل قال:( قبإ تاين نر 
رج کرادم قي عل نكف وه شین 
َقَلنَا: اسول الله 3 الطَرِيقَ قد يمع الاس قَالَ: + َعَم فهم المنتتمر 


1 
7 
ا 
25 رە رګو و 


وَالمبُورٌ واب كله ٠‏ کون مهلا وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرٌ شتی» يَبِعَثْهُمْ 
الله عَلَ نيام 00 

N‏ لير > أن عرو لقنم جيزه (فنياك القاضيل له 
IE‏ الكرّه علل المسير مع الجيشء وَابْنُ السّبيل: أي سالك الطريق 
الذي يقدّر الله سبحانه وتعاك اجتماعه مع الجيش ساعة الخسف بالرغم أنه ليس 
مق امسن 


57 و مر ه سوه 
« وني رواية: [... حسف باوسَطهم وَيْنَادِي 


ا 


eros eT 

وهم جرم م ْف ویم لا 
ال ر اذم غ 71 و ا 1 ا ا مث 
sS‏ > وفي رواية: و سَيَعوذ بهذا البيْتِ - يعني 

الكَعبة - قَوْمٌ لَيْسَتْ م وا ع وا 

م ىه ۶ E‏ ر s2‏ وس و 

عن ام سَلَمَةَ ته قالت: « بيا وَسُول الله راه يرمام مُضْطْجعًا في بتي 

إِذْ احفر جَالِسَا وهو يَسرَجم فَقَلَْتُ: بي ئ واي ما انك يا وَسُولَ اله 

(0) أخرجه مسلم ني الفتن وأشراط الساعة, ب: الخسف بالجيش الذي يؤم البیت» ح .)۲۸۸٤(‏ 


(۲) المصدر السابق» ح (۲۸۸۳)ء رقم (5). 
() المصدر السابق» ح «(YAAY)‏ رقم (۷). 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الضتن) 


ا 7 غ2 < اسه يه - 
کک ( حبش من أتتي تيون ِن قل الام يون الت رج 


رو مقو وه 


عة الله مِنْهُم حَتى ! ذا گانوا ب بالبيدَاء من ذي إا خف م ومَصادرهم 


00 


OTS E‏ مم جيعَاء وَمَصَادِرُهُمْ شتی؟ فَقَالَ: 


100 
«4 


E‏ اد 


« وَعَنْها ا صَرلندعَبتَوِوَسَلَرَ قال : ( کون اختلاف عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةَ 


70 2 
5 5 2 سى ه عو 


2 رُح رَجُلٌّ من أَهْلٍ لیت کارب إِلَ مَكَدَ تیه اس مِنْ أَهْل مک بُح + جونه 
وخر کار ایر خن 5ال ونك إن نأف الام يشمن 


a 


ِالبَيِدَاء ا وَالْديةة دا 7 5 الاس ذلك ناه أَبَدَالُ الشام. وَعَصَائْبٌ 


ا و ر کو 2 


أَهْل الْعِرَاقَ ايعو ب الّكْنٍ ومام نَم نشا رَجُلٌ مِنْ فرش أَحْوَالُهُ گب 
ينقت م بعتا ف E‏ ون عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْث e‏ عة 


2+ 


م 


گب يقم الا وَيَعْمَلُ في الاس بِسْئَة بيهم صا وسل و : قي الإسلام 
دان لق لكايه كل ا ر EC‏ 1 
براي رض ليت سبع سنن ثم يتوق وَيُصَلِ عليه المْلِمُونَ 00 
« يتضح من حديث أم سلمة يمتها أن بداية التحرّك لبيعة المهدي تكون 
بعد موت خليفة» ملك يقوم على التوارث واستخلاف الملوك لبعضهم البعض» 
وليس المراد خليفة المسلمين جميعًا حيث جاءت اللحظة غير معرفة (نكرة). 


« ويتضح كذلك أن التحرّك الذي يحصل في مكة يتبعه تحرك جيش من الشام 
)١(‏ أخرجه أحمد, ح (7377717). والحديث له شواهد فى الصحيح. 
و چ واھ ای 


)۲( أخرجه مد ح 6ه وأبو داود: ك: المهدي. ح «(fTA“™)‏ والحاكم ف الفتن» ح 
(87). وضعفه الألبان. 


للنيل به ما يشير إلى أن هناك ولاية للشام على الجزيرة العربية. 

ه وكذلك إشارة إلى أن الناس يقعون في تهارج واختلاف شديد بعد موت 
ذلك الخليفة» ويصل إلى المدينة النبوية؛ فيهرب منها المهدي» نما يدل علل حرصه 
علن اجتناب الفتن وأنه ليس من كلاب الملك» ولا من يَسّعَون له. 

« وبداية خروج المهدي ومعرفته يكون عند بيعته بين الركن والمقام» بدون 
إعداد مُسبّق» والذين يبايعونه أصحاب رسالة» وليسوا أصحاب أغراض سياسية 
أو مآرب شخصية؛ لذا يحرصون علل عدم استحلال البيت أو جعله ساحة 
للقتال؛ لذلك يعاقب رب البيت المعتدين عل بيته بخسف الأرض من تحتهم. 

ه وسيكون هذه البيعة ضَحِيجٌ حتى يحرّك لأجلها جيش من الشام أكثره من 
المستبصرين» وهم عِلية القوم من يحاذُون الله ورسوله» ويجتهدون لتبكيت أهل 
الله في الأرض آينا كانوا. 

٠‏ ويعتبر هذا الخسف هو العلامة الأقوئ في الدلالة علل أن العائذين بالبيت 

هم المهدي وأنصاره» ثم يتحرّك أهل الله من الشام والعراق نحو مكة لبيعة 
المهدي. وكذلك من جهة الشرق» وكل أرجاء العالر الإسلامي؛ تمهيدًا لعودة 
الخلافة الراشدة 07 الإسلام من جديد. 

« وأول الملاحم التي يخوضها المهدي وأنصاره مع رجل قرشي أخواله من 
قبيلة كلب» ويترتب عليها بعد انتصار المهدي في هذه المعركة العظيمة والمفصلية 
غنائم كثيرة تناها الطائفة المنصورة. ثم يمَكن الله تعالى للإسلام في الأرض 
( وَيلْقِي الإسْلَامُ بجرَانِه نهني الْأَرْضٍ ) حتن يعم الإسلام الأرض. 


سادسا: الملاحم بين المهدي وبين الروم: 

في حديث عوف بن مالك هَن والذي سبق ذكره. ۾ اعدد ستا بن يدي 
الساعَة: ... ٿم هُدُنَةٌ تون ب بكم ون بي الأضقَر. يَغْدِرُونَ فََانُوتَكُمْ خت 
این غَايَة E‏ اتا عَسَرَ ألما » الحديث. 

« في هذا الحديث ربط بين الملاحم في عهد الخلفاء الراشدين» وما وراء ذلك 
من استفاضة المال» وبين ملاحم آخر الزمان» والهدنة وغدر الروم» وهذا من 
روائع الكلم وبدائع الأسرار في الهدي النبوي 

« إشارته صا ْلَه إلى أن جيش الروم تحت ثانين غاية؛ أي دل كلمة 
راية؛ ليدل علل أن لكل دولة مشاركة في هذا التحالف ها غاية وهدف خاصة» 
وهذا يشبه التحالف الذي حدث في أثناء غزو العراق. 

الامو ا ا 
في حديث صدقة بن خالد عن النبي يولم قال: ( مت علقم ي 


4 س 2و ص 06 


م ا و کے 2 و 5 0 
دا حيدم الحَازِلَ فيهاء قَعَلَيْكُم بِمَدِيةِ يقال ها: وِمَشْقٌ تَا مَحْقِلُ المسلِحِينَ مِنَ 


4 


الاجم وَفْسْطَاطْهًا مِنّْهَاِأَرْض يَالُ هَا:| الغوطة 001 

ومن المعلوم أن عاصمة المهدي ‏ عند هجمة الدّجَّال ‏ تكون بيت المقدس بعد 
تحريرها من العدو الجاثم عليها. 

ه عَنَ ذِي ي رَجُل يِن اَصحَاب التي ص صا ووسر قال : سمحت رَسُولَ 
لله صا ا : ( سَُصَالحُونَ الرّومَ صلا آنا َتَعْرُونَ ننم وَهُمْ عَدُوًا 


.)٠٤١ وقال العدوي: صحيح (الصحيح المسند‎ »)۱۷٤۷١( أخرجه أحمد. ح‎ )١( 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 585 


0 فَتَنْصَوُونَ» وَتَعْتَمُونَ ل بكر في 
ول ركع رَجُلٌّ من أل الَصرَائيّة الصَّلِيب» قَيَقُولُ: عَلَبَ الصَّلِيبُ» فيَْضَبُ 
ف ا 0 

« [وقد اجتهد المؤلف ني أن التحالف الإسلامي الرومي سيكون ضد اليهود 
حيث يكون محيط الملاحم قريبًا من مص في الأعماق أو دابق» والأرض ذات 
تلول مليئة بالزرع وحوها تلال مثل سهل مجدو وسهل البقاع وغيرها من سهول 
العام وك يكن العصرين لالطو لمك در كرد ابعر ووو ار 
UR SOO‏ كر ادو نا ريه ن بالفكر التوراتي» والواقع 
المعاصر يظهر فيه كيف يتحول صديق الأمس إلى عدو لاختلاف المصالح» وقد 
يتحوّل وجود هذه الدولة اليهودية عبئًا عإن الروم في أوربا وتهديدًا لمصالحها في 
المنطقة» والمتتبّع للدراسات السياسية حاليًا يجد أن إسرائيل أصبحت عبئًا عل 
أوروناء یحاس ينات : تستولي علل مناطق تمثل نفوذًا لإنجلترا وفرنساء وهذا بداية 
تعارض المصالح بين أوربا وإسرائيل]. 

« وتشير الملحمة عندما يُرفع الصليب» ويقول النصراني غلب الصليب إلى أن 
طابع هذه الملحمة دينيٌ» وفي هذا إشارة قوية لاستقلالية قرار جيش المسلمين 
وتأثيره في العا لهذا يتحرّك هذا الحشد في ثانين غاية لحصد هذا الجيش في مهده. 


SAN 
OT A iV 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ك: الملاحم» ب: ما يذكر من ملاحم الروم ح (۲۹۲٤)ء‏ وابن ماجة: ك: 
الفتن» ح (۰۸4 )٤‏ وإسناده حسن» قال العدوي: صحبح (الصحيح المسند ۲۳۹). 


سابعا: مدة بقاء المهدي» وطبيعت عهده: 

ورد في[ الأثر7١‏ عن التابعي الجليل السميط بن عمير'السدؤسى البضيري أن 
المهدي يكون عمره حين البيعة واحدًا وخمسين» أو اثنين وخمسين عامّاء وقيل في 
آثار ضعيفة أن عمره أربعون عامًا عند بيعته. 

© ومدة بقائه سبع سنين علل الراجح» وقيل ثان سنين أو تسع؛ أي مدة بقاء 
مُلْكِ المهدي بعد املاح وورد أن بقاء المهدي أربعون سنة» وكلها آثار ختلف 
فيهاء ويمكن الجمع بينها أن مدة المهدي أكثر من تسع سنوات» لكن المدة التي 
سعة فنها ملک و يعم الرخاء والعدل فيها هي من سبع إلى تسع سنوات. 

« طبيعن مرحلة حكم المهدي: 

قال تعال: #إلقد أَرَسَلْنَا ر سلتا الت وارلا مع ملكت وآلمیرات ليقو 
لسالس #[الحديد: ١۲]ء‏ فما من كتاب أنزل وما من رسول أرسل إلا ليقوم 
الناس بالقسط؛ أي لأجل إحقاق العدل في الأرض» وهذا لا يمكن تحقيقه إلا 
بتحكيم كامل لشرع السبيحانه وتعاق. 

« ومن أهم إنجازات المهدي كا صرحت به الأحاديث: أنه يملا الأرض 
عدلاء وهذا المقصد الأول لبعثة الرسل وإنزال الكتب» وهو يقوم عاك عبادة الله 
وحده وعدم الإشراك به» والتوبة والاستغفار والرجوع إلى الحق. 

ا رح 
في آخر متي لهي يَسْقِيه الله الْعَيْتَ. وخر لاض َبَتَك وَيُعْطو الاک 


(۱) أخرجه أبو عمرو الداني في سننه برقم )٥۸٥(‏ بإسناد صحيح. 
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44 و رو 


اعا ركذ الاه وط اة يعيش سما أذ 36 00 


2 
ەر 2 43 


« وعنه يڪن تا: كَالَ مراك عييوما: ‏ مركم باهي فبْعَت في امي 
عَلَ اخيلافٍ مِنَ الاس وَرَلَازِلَ يملا الأَرْض قشطا وَعَدْلَا کا مُلِقَتْ جرا 
وَظَُء ری غه شاک الاد ومان لاض فم امل صِحَاحًا ). فقال 
رَجلْ :ما صِحَاحًا؟ فَلَ: [ اسوب الاس ). قَالَ: [ ويملا لله له ُلُوبَ َة نحم 
نوس نه ويَسَعْهُمْ ذل حى بَأْْرَ ناويا َي فَيُْولُ: مَنْ لَه في ال 


30 
ع 


حَاجَة؟ ا بد يا انْتِ السَدَانَ - يَعْنِي الَازِنَ 
- قل 1 له: إن اهدي يمرك أَنْ تُعْطِينى مال قول لَهُ: اث حى إا جَعَلَهُ في 


N 


م عهر 34 > 1 و ° E as os‏ 
ججرو ابره تی بول كنت أجتع أذ * ل 
قال: فده قلا يَقبَلٌ من يقال لهُ: إِنَا لا تخد سيا أَعْطَيْتاةُ > مَيكُونٌ كَذَّلِكَ سَبْعَ 


DE ZN on < A Î <‏ 
سن - أو ان سين أو يِسْعَ سِنِينَ - ثُمَ لا بر في الا َعْدَهُ) ٤ ١‏ 


ه ا خَيْرَ في الحا بَعْدَهُ: يَعْدَهُ: لأن النقص بعد ذلك سيّعتري حياة المسلمين تدرييًا 
إلى أن ينتهي بالريح التي تقبض الأرواح المؤمنة» ولا يبقئ إلا شرار الخلق. 

«مدة بقاء الملهدي هي نفس مدة بقاء نبي الله عيسل عَلَتَوالسَكم. 

« إن انتشار الفساد في الب والبحر هو نتيجة حتمية لمعاصي البشرء والإيان 
والتقوئ سبب مباشر لنيل بركات السماء والأرض. وانتشار العدل سبب لعموم 
الرخاء؛ لذا ازدانت الأرض وتزيّنت» وأخرجت أطيب بركاتها في عهد العدل 


)١(‏ أخرجه الحاكم في الفتن» ح (8717/1)» وقال عنه: صحيح الإسنادء وصحّحه الألباني. 
(؟) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين» ح ٠١۳۲(‏ ۱ ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ۷/ .)١١١‏ 


والقسط والاحتكام لدين الله في الأرض. 

« ومن السَّئّنِ أن الأجر على قدر المشقةء فعلى قدر التضحيات تكون البركات» 
فبعد الملاحم الكبرى والعطاءات المترادفة والتضحيات المتتابعة من أهل الحق. 
يعجّل الله تعالى لهم بعض البُشّرئ بأن ينالوا جَرْءَا من بركات تضحياتهم في 
حياتهم الدنياء (فالغرّم بِالعْنّم)» وكذلك (العْنْمُ بالغرّم). 

اندها لايق علوت لايع اب اة رة يدامح ريد جوعلا 
ومن باب التمحيص للإيوان» ومن باب (ما ضاق شي إلا وانّسَعَ). 

خرج أهل الإيمان من فتنة الملاحم وفتنة الدَّجَال بأعلل درجات الصبر واليقين» 
فلا ضير في التوسعة عليهم من باب البشرى التي لا يُشويها افتتان. 

کو که 


المصل الخامس 
( الدجال ) 

أولا: ابن صيّادٍ وقصن تميو: 

عن ابن عْمَرَ ديه ءة: ان عْمَرَ انعا مح الي ص اه يول في رَعْطِ قب أبن 
صَيَانِ حت وَجَدُوهُ يَْعَبْ مَعَ الصيَانِ عند ّم بتي مَغَلَةوَكَد قَاوَبَ اب صَيَاِ 
ا حلم فلم يَشْعْرٌ حت صرب التي صة وسا E‏ تشهد 
ا سول الله؟ » ََظَرَ إِلَيّهِ ابن صَيَّاد فَقَالَ : ادا اا ا ا 
صَيادٍ لني صَزَلتَةعيوَسلٌ: أَنَشْهَدُ أن ر سول الله؟ فَرَقَضَه وَفَالَ: ( مت بالله 


وَبرَسلِهِ 1» فقال لَه م يني صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فقال التي 


کک 


صالە ووسر : ( خُلّطَ عَلَيْكَ الأَمرُ 04 ثم قال لَه الى صرالاعييوسار: ( إِنْ كذ 


عاك للك عي ا 00 خب كل يدو قَذْرَكَ 4» 
فقال عمَر تة طني با حول اله قرب شل قل لين مأ عقيومة. 


و به دمو ي 2ه 


إن نه دن ساط عَلَيْ ون يکنه لا حر لَك ني قَنْلِهِ 1 وَقَالَ سال سَمِعَت ابْنَ 


ةدو ت 


عَمَرَ یهت يقول: انطلقّ بَعْدَ َلك رول الله آله ووس واي بن كَعْب لل 
لحل اي فيه بن صَيّادِ ھر يل ان تشع ین ان یار جا ل نره إن 
صياوء راه الي ص اوو اوهو مُصطَجع - يعني في قَطِفَةِ لَهُ يها رَمْرَة أو زَمْرَةٌ 
- قَرَأْتَ م ان صَيِّادٍ رَسُولَ لله موسي وهو بتي التخلء فَقََلَتَ 


2 


لابن صََادٍ: يا ضَافٍ E‏ ابن صَيَادٍ - هذا مد اء يووسلى فار ابن 


۰۰ الجزء الثاني- الفصل الأول (الضتن) 


د فقال انی صا لوسلر: ‏ لو تر کته بی .2)١(1‏ 


ا 


0 ع‎ 
1١ 


°4 و 7 


وفي رواية: ثم قال رَسُولُ الله صاە وسار له: ( إن قذ حَبَآتُ لَك حَبِيئهً]' 


ا جب كأق الس فكاو مين © 4 [الدخان] 21 قال ا صَيادِ: هر 


وعَنْ أي سعد كَالَ: قال رَسول الله ييور لابْنِ صَائِدِ: ‏ ما ثربة 
ال 1 قال كرمكة اسك سك ابا قاسم قَالَ: (١‏ صَدَفَتَ 204" 

« فتنة الدّجّال هي أعظم فتنة عل وجه الأرض. 

ه هل ابن صَيَّادٍِ هو الدَّجّال الأكبر بعينه أم هو دجّال من الدَّجَالين؟ 

والنبي لَه إر يقطع بأنه الدَّجّال أو غيره» وقصة تميم الداري 
هَن التي سيأتي ذكرها هي قرينة د نكن إن أن الدخال 7الأكى لبون هو ااه 
روا لمعلامة خطاية و 
التي يقع فيها السَحَرة والكهّان» ومن هذه الأحوال ما كان يقع للأسود العسيٌ 
الذي ادَعَى النبوة» فقد كانت تأتيه الشياطين تخبره ببعض الأمور المغيّة وليست 
العَيبيّة ومنهم ا حارث الدمشقي الذي خرج في زمن عبد الملك بن مروان وادَّعَى 
النبوة» وكانت الشياطين تمنع السلاح أن ينفذ فيه» ومنهم من كانت تطير به الجن 
في ال هواء وتنقله إلى أماكن بعيدة...... إلخ. 


,) ه180‎ 118 ٤( أخرجه البخاري: ك: الجنائز. ب: إذا أسلم الصبي فمات هل يُصَلٍ عليه ح‎ )١( 
.)۲۹۳۰( ومسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: ذكر ابن صَيّانِِ ح‎ 

(۲) أخرجه أبو داود: ك: املاح ب: في خبر ابن صائد» ح .»)٤۳۲۹(‏ وصحّحه الألبان. 

() أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: ذكر ابن صَيَّاِ ح (۲۹۲۸). 


الفتن والملاحم وأشراط الساعي ۱٩۱‏ 


ه ولعل الذي يمير هذه الأحوال الشيطانية عن كرامات الصالحين» أن 
أحوالهم الشيطانية في الغالب تقترن بالكفر والمعاصي والمنكرات؛ مما يدل عل آم 
من أولياء الشيطان» ووقوعها من باب الاستدراج لأصحاب النفوس الضعيفة. 

ه عَنَ أبي سَعِيدٍ الحُدَرِيٌ» قَالَ: E‏ ل E‏ ن¿ صائد» 


قَالَ: ْنَا متزلاء فَتَموّقَ النَّاسُ وَبَقِيتٌ اا وَهُوَ فَاسْيَوَحَشْتٌ مِنْهُ وَحْسَة شَدِيدَةٌ 
ا يقال عَلَيّه قَالّ: وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ ۾ فَوَضَعَهُ مَعَّ مَتاعِي» فا إن 0 لي فلو 


وه كن لت اليه ٠‏ قَالَ: فقعل» قَالّ: فَرْفْحَتٌ لتا ت عَنَمٌه فَانَطَلَقَ فخ 
بعسٌء فَمَالَ : ا ل ي إلا أن أكرهُ 


2 6 يي اند اس 0 EEE r E‏ 
ا و ل آخذ عن يده - فقال: أيَا سعيد لقد همَمُت 
او rd‏ 


E 7‏ 4 ا ا سا ر ام 
حبلا فاعلقه بشَجَرَةٍ» ثم أختيق يما يقول لي الناس» د ابا سَعِيدٍ من خفي عليه 


2 


حورن رَسُول الله اووس ما حَفِيَ عَلَيَكُمْ مَعْكَرَ الأْصار E‏ 
لاس بحَدِيث سول اله ص اکانیومار؟ یس قد قال رول اله للع مومة: 
اھر کاف وآنا مسل ولیس قد قال شرل الله صرا5اع را : إو عق 
ولد » وَكَدَ رفت ودي بِاخُدِينة؟ اولس قَدَ قال وَسُولُ الله ص لاوما 
إلا ذل البيتة وكا م ) وقد اقلت ر الي وأا آريد مَكَة؟ قال أو سي 
َمَاء وا عرف ولد وان 


تر 


راک 6ا1 قلا له: بالك سا سنا ر الوم 00 
هذا الحديث فيه دلالة واضحة علل أن ابن صَيَّادٍ هو أحد الدَّجّالِينء وله 


.م 


.)۲۹۲۷( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: ذكر ابْن صَيَّا ح‎ )١( 


يذل الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


أحوال شيطانية. 


ماع 


نو 26 


٠‏ وفي رواية: قال أبو سَعِيدٍ الحُدَرِيٌ: « وقي لَهُ: أَيَسْوّكَ أك ذَاكَ الوَّجُل؟ 
١١,2 CE 3 5 215‏ 
َقَالَ: لو عرض لما رهت » (1). 

وفي هذا إشارة إلى أن أبن صَيَّادٍ كان مُعجَبًا بشخصية الدَّجّال وهذا يوضّح لنا 
سك فور كه جولهمثه: وكذلك دس سباق هذا اديت وشائقه أن يكون ابن 
صائدٍ نفسّه هو الدّجّال» وقد استخدم أسلوب التلميح دون التصريح في الدلالة 
على ذلك. 

« وعَنْ نَافِع» قال: لقي ابْنُ عَم اب صَائِدِ في بَعْضٍ طرق اليتق قال لَه َوْلَا 


أَعْضَبَه فَانْتَمَحَ حتی ملا السّكَة فَدَحَلَ ابن عْمَرَ على حَفْصَة وقد بَلَعَهَاه فَقَلَتَ 


3 رَحِنَكَ ال ا أَرَدْتَ مِنِ ابن صَائِدِء أمَا عَلِمْت أن رَسُولَ الله ص اووس 


4 


-ه 


قال : إا رح مِنْ عَضْبةٍ ب يَعْضَبهًَا؟ 1(4). 
© فا عدر وتخقصة ا ا م تھا كانا يريان أن ابن صَيادٍ هو الدّجّال. 


ما 


و 


2 و رايت جَايرَ بُ عبد الله يِف بالله أن اب بن صَائِدِ 


0 


ل قَقَلْتٌ: آلف بالله؟ قَالَ: » :ول مث شت عل يف 


إ 


عدو دَفَلَم ينره الي ص ايوس 077 وعمر ووَدَلِنَدْعَنَهُ كان معروفا 


.)۲۹۲۷( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: ذكر ابْن صَيَّاِ ح‎ )١( 
.)۲۹۳۲( المصدر السابق» ح‎ )5( 
أخرجه البخاري: ك: الاعتصام بالكتاب والسنة. ب: من رَأى تَرْكَ انكر مِنَ التي ادووس‎ )۳( 


حجَة لا مِنْ غَيْرِ الّسُولٍ باح )¥0°(« ومسلم: ك الفتن وأشراط الساعة» ب: ذكر ابن صياد. ح 
(959؟). 


المّتن والملاحم وأشراط الساعت ١‏ 


بورعه وتثبّته من الحق» وهو مَلهّم هذه الأمّةه ومن أقرب الناس للنبيّ 
بََلَدَهعَل هسلو وأعلمهم بمقتضيات خطابه» فقد تر جحت عنده دلالات عدّة 
استنبطها من حديث النبي اڪله وسار أن ابن صَيَادٍ هو الدّجَال وهو الذي 
ل 0 

e ys eT 


قاا أن سل سم كا وه ” ت و 2 
د قال أبو :کہ جاب آل عن قَلتُ: فاه قد مَاتَ» قَالّ: وَإِنْ 


د 

[ ومن الناس من تأوّل قصة السامري مع كليم الله موسى كالسا وقول 
موس له: 3# َأَذْهَبَقَإِركَ لك ف الْحَيوْةَ أن مول لاسا وقالوا عنه إنه الالء 
ال لل 
ا ا[ 


SAN 
OT A iV 


. بسند حسن‎ ) ٤۳۲۸ ( أخرجه أبو داود: ل املاح ب: في خبر الجسّاسة ح‎ )١( 


6 الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


ثانيا: قصت تميم الداري مع الجساست: 

الو و ا اي مُنَادِي رَسُول 

لله ايوس يُنَادِي: الصَّلاةَ جَامِعَةَ فَحَرَجَتَ لل اا 00 
رَسُول الله ص يووا كنت في صب النّسَاءِ التي تي ظُّهُورَ الَْوْم كَل 
رول الله صر الو ص ع داريو موف ا 
گل إِنْسَانِ مصلا 0 َالَ: ( أَنَدْرُونَ 4 حمَعدكُم؟ )» قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعَلَمْ 
ال : ( ئي والله ما يمك م لِرغبة وَلَا لِرَهْبَةِ بق وَلَكِنْ معنم لان تَا الدَارِيّ گان 
رجلا نَصْرَاننّا فَجَاءَ د اي وَأ وعدي ڪوب ا اي كنك أ حَدَُكُمْ عَنْ 
تييح الدَّجَلِ کي أنه رکب في سَفيئة بحري مع لاي جلا من حم 
وَجُذَامَ مَلَعِبَ م الموج شَهْرَا في الْبَحرٍ م َم اروا إِلَ جَزِيرَةٍ في الْبَحْرِ حَتَى 
فرب الس فوا في أ وب لكي فتكلا ةم اأ 
کشر الشَّعَرء لا يَدْ ون ما بن ره فر لمر كَقَانُوا: وَبْلَكِ ما أَنْتِ؟ 


رص ر ن0 70 عي 


OE‏ وا لكات ؟ قَالَتْ: أا الْقَوْمٌ انطَلِقَوا إل هَذًا 
تَكُونَ شَيْطَانَة قَالَ: قا اطا راتا حى كل لی دازي فط او 
اء جمُوعة يداه إل عُنْقِهِ ما بین رُكْبَتيِْ إل كَحْيَبهِ بای 
25-7 ا اي اي 5ُ؟ كَانُوا: تخ 

تاس من المرب وكين في فة فيئَةِ ب o‏ 
کر ف رکا إل زيرك زي كسا ف أذ قرُيبَاء فَدَخَذَْا ا زیر تتا داب 


ْلَب كَثِيرُ الشّعَرء لا يُدْرَى ما قله مِنْ درو مِنْ كَثْرَةٍ الشّعرِء فَقلْنَا: وَيْلَكِ مَا 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 5 


أنتِ؟ فَقَالَتْ: أا الجُسَاسَةُ قُلنَا: وما الجُسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: اغمِدُوا إل هذا الرَّجُلٍ 


ل في 

الدَّيِْ ته ِل حَيرِكُمْالأَشوَاقٍ. اقب إِلَيِكَ سِرَاحَاء وَفَرْعْنَا مِنْهاء وَل تَأَمَنْ أَنْ 

uk TE 0 ملا‎ 

َكُونَ د سَطَائَةٌ فَقَال: ا ن“ : عن أي نبا تسښتخىر؟ قال: 

0020 چ ياه 00 3 4 2و يوه‎ - olo 

انالك عن ته قل ين فل له: َعَم قَالَ: أما إِنهُ يُوشِك أنْ لا تشر قَالَ: 
ء۶ سه و ت ٥ے‏ م 5 200 ره 6م چ ر 9 0 0 ير 

أخبروني عن بحيرة الطيرية عن أي شانها تستخير؟ قال هَل فيها مَاء؟ 

4# د ت rig‏ 02 2 کے مهايو 8 2 00 7؟ و سه سه 

قالوا 0 اخبرّوني عن عين 
ع 7 0100 


ي شاا تَسْتَخيد؟ : كل في في الْعَيْنِ مَاءُ؟ وهل ير 


لعن؟ فلا :َع هی فة انا ES‏ قال : : أَخْيدُوني عَنْ 
بی الأميّنَ مَا فَعَلَّ؟ قَالُوا: قڏ حَرَجَ مِنْ مَكَةَ وَتَرَلَ ترب قَالَ: أََائلَُ الْعَرَبُ؟ 
قُلْنَا: نعي قَالَ: كيف صَنَعَ 0 


i 


: قد كَانَ دَلكَ؟ قُلْنَا: نعم قَالَ: ما نّا حبر هم أن بُطيعو 


ن 2 ۆه ر م چ 8 و ا 5 o‏ و o‏ 
وني مركم عَنيء إني أنا | ان أوشك أن کن ي في نزوي ضوع 
اسي في الأْض قلا أَدَع م 


ت ر ل 
58 وره o%‏ عه 


رَدْتُ أن أَمْخُلَ وَاحِدَةٌ - أو وَاحِدًا - مها اسْتَقبلني 
3 


قَالَتَ: قال رَسُول ا ص عيدو وطن بخص ته في المثير: 00 ع 
ا 


2 
رق “يميد من 


الاس :َع ( فَإِنَه 4 يجبي حيبت يم آنه افق الي كنت أحَدنُُمْ عن وَعَنِ 
الدب و مك آلا إن َه في خر الشَأ او بحر الْيَمَنِء ا بل مِنْ قبل اشرق ما هُوَ مِنْ 
قبل اشرق مَا هُوَ مِنْ قبل اشرق مَا هُوَا وَأَوْمَاً بدو إلى اشرق {» قالْت: 


۱۰ الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


فَحَفِظْتٌ هَذَا مِنَ رَسُول الله »(21. 


ےو 8 سر 


ا 5 22 تد في صورَة r‏ ی تلك 3 لك أن 0 0 ا 
فاستار ع فرينة إل أن ىء الد الي َدَرَ الله عا خرُوجَة فيهاء وَلِشدَة الاس 
لائر في لِك سَلَكَ البْخَارِي مَسْلَكَ التّجبحء فَاقتَصَرَ على حَدِيثِ جَابِرٍ عَنْ 

ه فظاهرة الدّجّال شبيهة بالظاهرة الإبليسية» وهي مخالفة لعادات البشر 
ونواميسهم» وقدراته خاصة وخارجة عن قدرات البشر» وفتنته لا تقل عن فتنة 
الشيطان نفسه» وأسئلته عجيبة» ومساءلة الجسّاسة أعجب» فكل هذا يشير إلى أننا 
أمام ظاهرة بشرية أقرب إلى الجن والشياطين. 


187 عير ل 3و 


و و دس ۳ 
© وقد نقل نعيمٌ بن ڪاو بسو عَنْ يزيد بن خر وَيَزِيد بْنِ شرح و حبر 
بن تي والقدام ن مَعْدِي كَربَء وَعَمْرِو بن السود وکر بن َة قَالُوا جَِيعًا: 
ا 7 و 2 23 2 ا “الاو 10 0 ره ا ا 9 2 2 
اليس الدجال إِنسَانا لك م 0 


5 چو 2 ون 


لا يعَلم مَنْ أو َقَهُ أَسَليان اَم غير 
قال ابن حجر بعد نقله لكلام نعيم بن حماد: « وَلَعَلّ هَؤَْاءِ مَعَ كَوَِِمَ ثِقَاتِ 


4 


.)۲۹٤۲( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: قصة الجسَّاسة, ح‎ )١( 
.)۳٤١ /۱۳( فتح الباري‎ )۲( 
.)٠١۲١( الفتن» لنعيم بن مادء برقم‎ )۳( 


الفتن والملاحم وأشراط الساعت ۱۰۷ 


ا لِك مِنْ بَعْضٍ كتب اهل الاب ا 

وظاهرةٌ ابْنِ صَيَادٍ والدّجَال تحتمل أمرّين: 

ه الأول: أنه حالة شيطانية قدّرها الله سبحانه وتعاق 3 زمن النبوّة ليستعلم 
عن خبر رسول الله صَِزَلََهعَِنهوَسَلَرَ وهي أشبه با حالة الدَّجَاليّة بحيث اختقّى إلى 
أن يأتي مناصرًا للدّجّال. 


٠‏ الثاني: أن رحلة الدّجّال الأكبر ابتدأت بميلاد أبْنِ صَيَّاد وهذا الجانب 
لبَشّرِيٌ فيه» وكان ميلاده مع بداية الرسالة التي ستخرج في آخر الزمان ليُغوِيّها. 

ويحتمل أن ملابّسة الدَّجّال لابن صَيَّادٍ كانت في أوقات مخصوصة ليكون قريبًا 
من نبيّ الأمّة التي سيخرج لإغوائها وفتنتها آخرَ الزمان. 

أما دجّال الجزيرة الذي رآه تميم فهو قد يكون حالة شيطانية صِرَفة جاءت 
لتحكي حال الدّكَال 00 خروجه بشكل < حسی. وفي الحديث: نه 


2 اه 


ود 8 کا ا 
حَبَسَنِي حَدِبث کان مثيه ميم الداري عَنْ رَجُل كَانَ في جَزيرَة مِنْ جَرَائْر 


yT‏ َالَ: ما أَنْتِ؟ قَالَتْ: آنا الْجَسَاسَة اذْمَبْ إِلَ 
َلك الْقَضر انيه قدا رَجْلَ > ڪر غر مُسَلْسَلٌ في الاي ين فيا ب الستاء 


ا ہے ور 


وَالأزضء فَقَلْتُ: مَنْ أنتَ؟ َالَ: أنَا الدَّجَالُ جال خَرَجَ تبي الْأمَيّنَ 
0 اطا ر 3 عو 
قُلْتٌ: بَلْ أطَاعُوه قَالَ: دَاكَ حَبْد هم )". فهذه الصيغ 


ي بَعْدُ؟ قُلْتُ: نَع 


(۱) فتح الباري» لابن حجر (۳۲۸/۱۳). 
)١(‏ أخرجه أبوداود: ك: الملاحم. ح (5 577 ), وصحّحه الألبان بصحیح سنن أبي داود» ح (51775). 


4 الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 
«رجلء إنسان..» لا تؤكد أنه الدَّجَالء إنم| تؤكد علل موافقة الكلام فقط من 
بعض الوجوه. 

- ويمكن ربط ذلك بعدة أمور:‎ ٠ 

* وصف النبي انرام لیلاد الالء ووصف والدّيه (ابن صَيَّادِ)» 
فهو الميلاد الارّلى للدّجَال 577 النبي صََْلندعَلتَهوسَلءَ بشأن ابّن صَيَادِ في بداية 
الأمر» وأقسم بعض الصحابة المقرّبين من رسول الله صااة ووسر عن أن ابّن 
صَيَاد د هو الالء ونور عين ابن صياد دون شعور منه وانتفاخه ف الطريق» 

وعم ومسي ا ذلك تعرز فوته الد جال الأكيك وهذه بدا إزخاضاتة 
وتطوّر قدراته» وكذلك إصرار جابر عة عن أن ابن صَيَادِ هو ا 
لو مات أو أسلم» أما عن دخوله المدينة فليس فيه دلالة علن أنه ليس الد 
لأنه لا يدخلها في زمان الفتنة» وكذلك لا يتزوج في تلك المرحلة. 

ووفق هذا يكون قسّم عمر وجابر وأبي ذر علل أن ابنَ صيَادِ هو الدَجّال في 
حله» وجَرْمُ كبا الصحابة بذلك صحيحٌ» والقول بأن الدّجّال الموتّق في الجزيرة 
هو الدَّجّال أيضًا صحيح» ولا تعارض بين هذه الأقوال لأننا أمام ظاهرة مخالفة 
لبشه ومن الخطأ قياشها وَفقَ عقولنا ونواميسنا سناء والله أعلم . 

ه والمصلحة أن الدّجَّال هو قائد أعظم فتنة في الأرض» والتي حدر منها كل 
الأنبياء. 

٠‏ جزيرة الدجال: 

ومعلوم أن لخم وجذام (قبائل تميم الداري ومن معه) في منطقة قريبة من 


المّتن والملاحم وأشراط الساعت ۱۹ 


البحر الأبيض ومن البحر الآحمرء إما من جهة خليج العقبة أو غيره» ولعبت 
سفيتتهم شهرًا في البحرء وهذه المدة وفي الإمكانات القديمة تعطينا تصوّرًا إلى 
أقصن مدئ يمكن أن تكون السفينة وصلته حال تلاعب البحر بها؛ وهو إما 
خليج عدن أو قبله بقليل» أو تعدّوه قليلا في بحر العرب. والمعلوم أن ما قبل 
خليج عدن مئات بل آلاف من ال جُزر؛ ما قد يُشيرٌ أن المقصود أحدها. 

عن النَوّاسِ بْنِ سَمَعَانَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ لله صا يوسا الدَّجَالَ ذَاتَ غَذَا 


5 
أ 
32 
- 
ا و 


فيه ورن حت ظَنَاهُ في اة انَل .. ثم قال صَيََِمعلَهِوسَام: [ إِنهُ 
111 ہی زعت 1 1 11111 

والجسّاسة وصفت المكان الذي فيه الدّجَال أنه ل وهو مد ماب 
النصارئ في الغالب» وتمِيمٌ كان نصرانيًاء واليمن نفسها دخلتها النصرانيّة 

« وغالبًا أنه لا فائدة من تعيين جزيرة الدَّجّال أو البحث عنها؛ لذا قال 
صَبَأَلنَهعَلِتووسَلر: د70 اورم ران 
مكان خروجه» وهو الذي يعني المسلمين. 

٠‏ فائدة لطيضني: 

E‏ اة طلب لمعرفة الحق» واستعداد للسعي للهداية» 
1 قصته إلى أنه أسلم يدل على ذلك؛ لذا كان الدَّجَال وهو صاحب أكبر فتنة 
على وجه الأرض سببًا في توجه تميم الداري إلى النبي صََألَهءَلِدَوسَلَر وبالتالي سببًا 


)١(‏ أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة. في حديث طويل» ب: ذكر الدجال وصفته وما معه. 
ح (۲۹۳۷). 


في هدايته» إذ أعلن إسلامه بعد معاينته لهذا الدليل» وهذا بعكس الأسبابء إذ 
الأصل أن الدَّجََال هو سبب في صرف الناس عن الهداية. 

هوني هذه عبرة عظيمة لكل مسلم في زمن الفتن» فلا يظنً أن الفتن سببٌ في 
َأَدِ الهداية» وإن كانت سببًا في تير الحق من الباطل» وبين أهل الحق وأدعيائه 
فإذا تواجد طلب حقيقيٌ للهداية بداخلك» وأسباب حصوها المكملة» فإن 
عواصف الفتن ستكون في حقّك نسيًا عليلاء كا كانت الريحٌ الصَّرْصَرٌ العقيم 
عن قوم عاد هلاكًا لهم وكانت نسي عليلًا علل هود عَلَيَواتَكهْ وأتباعه. 

NEES E‏ وريه شاكة 
مل الصَمَاء فا تَضه فِبَْةٌ ما دَامَتِ السَّيَاوَاتُ وَالْأَرَضْء فكأن الفتن كانت 
سببًا في تخلية هذا القلب من الشوائب. كما كان صاحب أعظم فتنة في الأرض 
سببًا في هداية تيم نة 

ثالثاء خطورة فتن الدجّال» وتعوذ النبي صَِْنَمَبَدِسَدءَ منها: 

* عَنْ هسام بُ عَارِ عت قال : سَمِحْتُ رسو الله َوه يَقَول : 
اَن حلت آكم إل يام السَاعة ق كرد نَ الجا )(). 


> رار ا س رواو م وه 
« وعن عَبّدِ الله بن عمَرَ صَوََيَدعَنْهه قال فام رس سول الله يوسا في 
-ه 5 َه ا ص ص 5 ر 
النّاسِء أنتّى عل الله يا هو أل ثم دكرَ الَجَالَ َقَالَ لب و ا 
o‏ ر هر 22 o 3 ar‏ 03 
مِنْ تب إلا وذ اندر قَوْمَهُ ولتي سَأَقُولُ لَكُمْ ف فيه فو لم قله تبي لِقَوْمِهء إِنه 


.)۲۹٤٩( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: في بقية من أحاديث الدجالء ح‎ )١( 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


أَغْوَرٌ وَإِنَ الله ليس ِأَعْوَرَ ¥(« وفي رواية:( 3 الله ا بأَعْوَرٌ ألا إن المسيح 
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عور العَبْنٍ البُمْنَىء کا َأنَّ عَيَْهُ عِبَةٌ طَافِيَةٌ ٩(۴‏ . 


ل 


الحا 


« وعَنّ عَايْشَد رتا سول الله الوسر كان يدعو في الصَلاَة: 
الإ أَعُودُ بك من عَدَابٍ ال وَأعُودبكَ من ف البح الالء وَأَغُودُ 


بك مِنْ فة الَحيَاء وَفِْئَةِ الات 4. 

« وَعَنْ انس بن مَالِكِ ب ڪن أن رَسُولَ الله اووس كان ا 
A)‏ وَالكسَلِ ول َل العُمْرِ وَعَدَابٍ القَيْرِ وَقبَِْ الدَّجَالِ 
وَفِثئٍَ اليا َالِ (). 


ا 7 : کا سیر 7+ ا A‏ کک کو دو کا وو 2 م و 
عن ت ن سعد بن ابي وقاص وَواِلَةْعَنَةُ يامر بخمس» ويذكرهن عن 
كع هوم رش عه 2 > رع كوي س ۶ و 2 0 ب و 
النبِيّ يوسا آنه كان يمر ببنَ: [ اللهم إن أغوذ بك مِنَ الل وَأَعُودْ 
7 24 7 رعو 7 5: raf‏ 7 وو رعو 3 7 م مر ع 
بك مِنَ الجبن» أعوذ بك أن آرّد إلى أَرَذلٍ العمرء وا ذبك من فتنة الدنيًا - يعني 
اي 532 ر و 2 هم ماهم o‏ 
لاه أعُوذ بك مِنْ عَذَابٍ القَثْر ]00). 

رو ر سے 2 7 وت ر م ا ر کک ن 
عن اي هِرَيْرَة قال: قال ر سول الله صَِإئاوسَة: ( إا سهد أ حَدَكُمْ 


بر 


فَلِيَسْتَعِذٌ بالله له ِن ربع يَقول: الهم إن غود بك مِنْ عَدَّابِ جهنم وَمِنْ عَذَاب 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الفتن» ب: ذكر الدجالء ح (1717), ومسلم: ك: الفتن وأشراط 
الساعة. ب: ذكر ابن صياد. ح (۲۹۳۱). 

(5) أخرجه البخاري: ك: أحاديث الأنبياء» ح (۹١٤۳)ء‏ ومسلم: ك: الإيهان» ب: ذكر المسيح ابن 
مريم والمسبح الدجالء ح .)١59(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان» ب: الدعاء قبل السلام ح (875). 

(4) أخرجه البخاري: ك: تفسير القرآنء ح .)41١1/(‏ 

(0) أخرجه البخاري في الفتن» ب: التعوذ من عذاب القبر ح (5756). 


الث وَمِنْ تاوالت وَمِنْ سر نة اليح الجا ). 

© واختيار النبى صاا ووس لذكر هذه الاستعاذة في خاتمة الصلاة يتناسب 
مع خطر هذه العظائم الأربعة» والصلاة سبب نجاة لصاحبها مما يستقبله من 
عظائم» فبداً بالاستعاذة بأعظم الأمور وبأبعدها عن المؤمن وهي النار» ثم تدرّج 
في العظائم إلى أن انتهى ل إل فتنة المسيح الدَّجّال وفي ذلك إشارة إلى أن أعظم فتن 
الدنيا هي فتنة المسيح الدّكّال. ولقد ربطها الف صا ووس بفتنة القبر في 
قوله: ( ا مِنْ نَيْءِ كنت 1 أَرَه إلا قد ونه في مَقَامِي هَدَاء حنَى اة وَالَّا وَلَقَد 
وجي إل أك فون في الور مثْلَ - أو قريب - مِنْ فِنَْةِ الدّجَالِ 9(4). 

« وفتنة القبر لا ينجو منها إلا مؤمن ثبّنه الله تعلل» ويقع فيها كل منافق أو 
مرتاب أو مَن لبسته الفتن في الدنياء ومن لر تحصده فتنة الدَّجَال حصدته فتنة 
المحيا والمات» أو فتنة القبر» والعبرة بم كان عليه الإنسان قبل وقوع هذه الفتن» 
فليحذر المؤمن. لذا فإن الذي يَسَلّم من الفتن قبل فتنة الدَّجّال أو القبر سِيَسَلَّم 
منها بإذن الله تعالى» والذي يقع فريسة للفتن قبلها - لا محالة - سيكون من أهل 
الوقوع بهاء وهذا هو وجه مشابيتها لفتنة القبور. 


BSA 
OT A iV 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الجنائزء ب: التعوذ من عذاب القبرء ح (۷۷١۱)ء‏ ومسلم: ك: الصلاة» 
ب: ما يستعاذ منه في الصلاة» ح (/58). 
(۲) أخرجه البخاري في الوضوء, ح »)۱۸١(‏ عن عائشة وَدَليَدعَْهًا. 


المّتن والملاحم وأشراط الساعت 00 


« رابعا: مجمل أوصاف الل جال: 

( أعور. مكتوب بين عينيه كافر -ك ف ر- بظفرة غليظة» يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغبر كاتب» جفال الشعر» معه جنة ونار» ناره جنة وجنته نار» أجلى الجبهة» عريض 
النحر فيه دَكَأُ (انحناء) كأنه قطن بن عبد العرّى» أقمر هجانًا (أزهر)» شعر رأسه 
كأنه أغصان شجرة شديد الخشونة ملتو قصير أفحج جعد)ء (أفحج): إذا 
مش تتباعد ساقاه أي: هو معيب في مشيه مع انحناء في أعن جسمه (الدفاء)» ممتلئ 
اللحم والصدر واسع ضخم. معالر وجهه مشوهة» فالعينان: إحداهما مسوحة أو 
مطموسة» والأخرى خارجة عن حدّها بشكل قبيح كأنها حبة عنب خضراء معيبة. 
(والدجَال فتنة كبرئ لليهود والنصارئ الذين اذَعَوّ ظلًا وتان بأن المسيح عيسئ 
ابن مريم ابن الله وآن عزيرًا ابن الله؛ لذلك كانوا أكثر أتباعه وأنصاره عندما يرون 
هذه الخوارق علل يديه؛ وذلك من أسباب تسميته بالمسيح الدّجَال تفرقة بينه وبين 
المسيح عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله). 


a 
vS iv 
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ه خامسا: علامات خروج الدجال: 


٠‏ عمران بيت المقدس. وخراب يثرب» وخروج الملاحمء وفتح القسطنطينية 
(التي جانب منها في البر وجانب منها في البحر)» وقتال جزيرة العرب» ثم 
)١(‏ كل هذه الصفات ذكرت في أحاديث صحيحة [ أخرجها البخاري: ك: الفتن» بأرقام: (510 "0 


(079) (۷۱۲۸)» (۷۱۳۱) ]» ومسلم في الفتن وأشراط الساعة بأرقام: [(915؟), (۲۹۳۳)]» 
وأبو داود برقم (/479)) وأحد بأرقام [(ه؛ ١۳)۔‏ (٤۷۹۲)ء‏ (۲۳۲۲۱)» (۹ ۲۱۲۰)]. 


۱1٤‏ الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 
فتحهاء ثم قتال الروم وفتحهاء ثم قتال الدَّجّال. 
ولقد ذكرنا جانيًا من هذه الأحاديث. 


2 
e 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَ أن التي صاا یووم د هک 
ل وَجَانِبٌ مِنْهَا في الْبَحْرِ؟ ) قَالُوا: َعَم يَا رَسُو 
ع بنزرعا سكل قارو رهاق ون جامرف ره للدي | بساح 


0 


22 3 إن 1 7 ر م روم E‏ إل سه ر 
وََيَرْمُوا سهم قالوا: لا إل إلا الله واه کب سقط أَحَدَ جَانِبَيْهًا - قال تَوَدُ: لا 
TTT Ty 1‏ ل 1 
أعلمه إلا قال - الذى فى البخرء ثم يقولوا الثانية: لا إِلَهَ إلا الله وَالله أك سقط 
وا ا يو 2 2 37 3 8 5 1ه 7 م 4 رە ر a‏ و 5 بره ور 2 
حَانبهَا الآخر. ذ يقولوا الثالثة لا إلا الله والله اکر فيفر > فيدخلوهًا 


4 7 و اي 


هرا فا م يَْتَسِمُونَ العام إِذْ جَاءَهُمْ الصَّرِيحُ» كَقَالَ: إِنَّ الد 
دير 22 وود 4 جه or‏ 
خرّح. يرکو ن كُلَّ لَْءِ وَيَرْحِعُونَ 011. 

« وني هذا الحديث إشارة إلى فتح القسطنطنية» وأنها تفتح بالتكبير والتهليل؛ 
ما يدل على هيبة أهل الحق في آخر الزمان» وأنهم يؤيّدون بالنصر بالرعب 
وبنصرات غيبية» وما يعلم جنود ربك إلا هو. 

وهذا لا يكون إلا مع طائفة من الصالحين المصلحين الربانيين أهل اليقين 
لفن اعضو شكده وا ا ا غ 

« قال النووي رجةآلة: « قال بَعَضْهُمْ: الْعَرُوف الْمحَفُوظ مِنّ بني إِسَاعِيلٌ» 
ى ر عه اديت لا 1 5 اد a‏ 00 


ِنَأ 


.)۲۹۲۰( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ح‎ )١( 
.)۲٤۲ /9( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


وقد يكون من آهل خراسان وهم من أنصار المهدي» وهي طائفة ضخمة من 
المسلمين تزعم آنا من بني إسحاق» وقد يكون غالب هذا الجيش منهم 

اوم عاؤنات رة الا تعس الا لمطر بإذن يها جل وعلاء 
وی ا رفن كددا ين تبانها يإذن را جل وغاا ول جنات کا سر 
ببحيرة طبرية وعين زغر ونخل بيسان» كا ورد في حديث ميم الداري 

ه ومن علامات خروجه: خروج الكذّابين واشتداد الفساد والجهل والبغضاء 


في الأرض» فيخرج في خفقة من الدين» وإدبار من العلم» وسوء ذات البين بين 


«سادسا: أتباع الدجال: 
)١(‏ اليهود: 
فعن انس بن مالك یه تة أن سول الله صإِدَاعيووَس1 م كَالَ: ( يَتْبَعُ الدّجَالَ 


مِنْ يود أَضْبَهَانَ سَبْعُونَ ا 0 

ه ومن تأمل العقيدة اليهودية يجد آنا أنسب العقليات اثباعًا للدّجّال ونصرة 
لفتنته. فاليهود من بداية ديانتهم» وهم يرفضون إها يَغيب عن أعينهم؛ لذا طلبوا 
من موس عَلْنَآتََةْ أن يرهم الله جهرة» وطلبوا منه بعد نجاتهم من فرعون أن 


يجعل لهم آلحة يعكفون عليهاء وهم الذين عبدوا العجل بعد غياب قصير لموسى 


.)۲۹٤٤( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: في بقية من أحاديث الدجالء ح‎ )١( 


السا فهذه الوقائع في زمن نبيهم تدل علل عقلية منحرفة مريضة لا تؤمن إلا 
في المشاهدات» كما تعدّئ الأمر إلى تشويه صورة الأنبياءء بل تعدّئ الأمر إلى 
الكفر صراحة بوصف الله تعاك با لا يليق به» كما أنهم ينتظرون حلصا هم في آخر 
الزمان» ويصفونه بأنه ملك السلام الذي بشّروا به. 

فلكل ذلك ناسب أن يكون ملّصّهِم هو الدَّجّال بعينه» وناسّب ذلك إِلههم 
الذي كانت تتشوّق نفوسّهم إليه. هذا الإله المادي الذي يَرَعَى شهواتهم» ويوافق 
أهواءهم. 


(۲) الغرق المارقي والخوارج: 
E‏ ا 2 7 ار 
عَنِ ابن عُمَرَه أن وَسُولٌ الله اء عَلِتَهَِسَلَرَكَالٌ: ! ينْساً َء يَفْرَءُونَ الْقَرْآنَ لا 


© رت و 


جاور ترَاقِهُْ كلا حرج رن فطع َر مِنْ عِشْرِينَ مره حتى يخْرّجَ في عِرَاضِهِمُ 
الدَّجَالُ ٠)‏ . وهؤلاء لا يصل القرآن إل قلوبمم فَيُوعُوَهُ بل يقتصر علك قراءة 
الاق دون E‏ 


4 
وخ o‏ مر ه و 


حرج قرن: أي ظهرت طائفة منهم» ا اذ را » يَمْرَقَونَ 
من الإشلام كا مرق السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيّك يسَاهُمْ التَحْلِيقُ» لا يَرَالُونَ يحْرجُونَ 
حَنَى برج آخِرهُمْ مع اليح الدَجًال إا 2 َافْتْلُومُمْ هُمْ َر الخلق, 
O,‏ 


ص سم 


٠‏ والخوارج أيضًا هم عقلية منحرفة» فهم سفهاء الأحلام صغار السنٌ» يأخذون 


0 م 


$ 


(۱) أخرجه ابن ماجه: ب: في ذكر الخوارج» ح »)۱۷٤(‏ وإسناده صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد. ح »)۱۹۸٠۸(‏ والنسائي: ك: تحريم الدم» ب: من شهر سيفه ثم وضعه ني الناس» 


ح )٤۱۰۳(‏ والحاكم ح »)۲۹٤۷(‏ وقال صحيح على شرط مسلم. 


بظاهر الإسلام» ويُعْلُون في فهمه يُوَوّلون النصوص.ء ويُحَطّلونَ ما شاءوا منهاء 
يحاربون آهل الإسلام باسم الإسلام» ويشهرون سيف التكفير في وجوههم» 
يشامبهم في ذلك فرق الباطنية وكل الفرق الضالة التي خرجت عن تعاليم الإسلام 
وتدَّعى أنها تنصر هذا الدين» والغاية التي تجمعها هو الاتفاق مع كل الملل حولها علل 
مناصبة العداء للإسلام وأهله الصادقين من خلال نصوص الدين نفسه. 

(؟) أصحاب البدع والضلالات: 

عَنْ دة قَلَ: ا سول الله صَإتَيوسَة: ( لکل مد وس وَتجُوسُ هذه 
َة لين ولون لا َد َنْ مات منم تلا سدوا جََارتهُ ومن رض مهم اد 
ودوم وَهُمْ ية الدّجَالِ وَحَقَ على ال نيمهم بالَّجًالٍ ]210 

الملجوس: هم عبّاد النار» وهو يقولون بوجود إله النور وإله الظلمة» أي يثبتون 
فَاعِلَينٍ في الكون» وكذلك القَدَرِيّة يُضيفون الخير إلى الله والشرّ إلى غيره» وهم 
بذلك يثبتون فاعِلَيّنٍ في الكون» فأشبهوا بذلك المجوس. 

ويجد أهل البدع والأهواء في الدَّجَال بغيتهم» ويجمعهم الدَّجَالُ تحت لوائه 
فهم من شيعته وعلك سَُنهِ لأن عدوّهم الحقيقي هو الطائفة القائمة علل الحق. 

ومع أن بعض هذه الطوائف المبتدعة كالجهمية والمعتزلة تنكر وجود الدَّجَّال 
وهذه من الفتن الموطّئة للدّجَال التي وقعوا فيها؛ لذا فهم أول من يقع في فتنته 


خاصة أنه قد غيبّت من ذاكرتهم وجوده أو وقوع فتنته. 


)١(‏ أخرجه أحمد ح (0584), وأبو داود: ك: السنة» ب: في القدر. ح (5595)), ورواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى القروي ثقة. 


۱۸ الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


a r 


عَنْ عبد الله بن عمَرَ م : ال رول الله صاوومر: ( برل الا جَالُ في 
َه السك مراك يكو تر من ر إل لساك حَتَّى إن الرَجُلَ تزجع إا 
کیوه وَإِلَ امه وَابتيِ وخ وميه ويفا ربَاطًاء كا أن رح إَبْهِ 9(4). 

« المعلوم أن المرأة تتميز بسرعة التأثر» وعدم ضبطها وتعقلها للأوامر 
كالرجلء إضافة إلى ضعف نفسيتها وعدم قدرتها علل التحمّل والصبر كالرجل؛ 
لذا حذر النبي صََِِلََهعيْتِوَسََءَ من فتنة النساءء واعتبرها أعظم فتنة في أمته 
نسل وهذا يفسّر لنا تركيز أهل الباطل عل المرأة» والتفنن في إفسادها 
E‏ 

ه وبالتالي تعتبر فتنة النساء إحدى الفتن الموطّئة وا معرزة لفتنة الرجال» فالنساء 
عن خائ لخادل الجا :للا كانت اط اة ال هوات رارف اخ 
وسائل الدَّجّال في إغوائهن» وقد يبس عل الناس بأنه داعية تحرير ونصير 
المستضعفين كالمرأة» كل هذه العوامل تفسّر لنا كثرة أتباع الدَّجَال من النساء. 

ه واقعنا المعاصر يشهد لما ذكرناه» وما يشاهده المرء من الفتن التي تقودها 
النساء في زمانناء وما تجده من تسهيلات من آهل الباطل للقيام بذلك» يعطي 
تصورًا لما سوف يستجد على يد الدَّجّال. 

(0) الشياطين: 

عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمُرو بن الْعَاصٍ يعت ناء قَالَ: « إن في الْبَحْرِ سَيَاطِينَ 


(۱)( أخر جه أحمد. ح «(oroY)‏ والطبراني ف المعجم الأوسط. ح .)»5١469(‏ قال ال هيثمى: ف 
الصحيح بعضه (مجمع الزوائد ۷/ .)١١١‏ 


الطتن والملاحم وأشراط الساعت ١1‏ 


د Ss‏ سي َو 


مَسجُوئَة أَوَنَقَهَا سْلَيَانَه يُوشك أن خُر »قرا عل النّاس فون »(21. 

« هذه الشياطين التي أوثقها سليان عَلْتَهالتَة تحرّر وتقرأ علل الناس 
كنبا يتك يا أشيه القرآن» تتشكل عل شكل بكر بين النامن للف بب 
وتحرّرهم من القيد يناسب زمن الدّجَال أو قبله بقليل» وليس في الحديث إشارة 
إلى ذلك. 

لكن عظم الفتنة وخطرها حيث تتحد طاقات إبليس الجن» وإبليس الإنس في 
الكيد لأهل الحق في آخر الزمان (قوئ الشَّرٌّ) للانتصار في معركتهم العصماء. 
(1") السحرة: 

المهنة السوداء التى يمتهنها بعض خبثاء البشر» وهذه الطائفة ليس ها مرجعية 
في سلوكها وعلومها إلا من خلال الطرق الشيطانية السوداء» فيصدق فيهم أنهم 
عبدة الشيطان؛ لذلك يجد أفراد هذه الطائفة بغيتهم في كبيرهم أو ساحرهم الأكبر 
الدجال الذي يأتي بمخاريق عظيمة تفوق كل ماحصّلوه وتعلموه من خلال 
لان وبر كر لخ وا معدو 1 140 ليق احرص تمن ل 
اتباعه عد والتعل مت وأكره إخلاصًا في الدعوة له ب أ وال غ الا 
قد رُوِيَ في بعض الآثار أن السحرة يتبعون الدَّجّال» ويقدّمون بين يديه دَجَلَهُمَ 
ويتتشرون بين الناس للترويج له. 

(۷) أصحاب الشهوات: 

فة الذكال هن التظمزب وتخ اها هي الشهوات الها تة وال الأو 


.)١7 /1( أخرجه مسلم في المقدمة‎ )١( 


من الأتباع للدجال هم من )١(‏ إلى (5). 

أما الصف الثاني فيكون من ضعيفي النفوس» ممن يرتع في الشّهُوات دون تمييز 
بين ا لحلال وال حرام» همه ملء بطنه وإفراغ شهوته دجوا ودر تيان 
والجنيه والدولار» كعبدة العجلء فهؤلاء لا يستطيعون الصبر علل فتنة الدَجّال 
فيتبعونه مع علمهم بكفره. 
وفي الأثر عَنَ عبد بن مير اللي َالَ: « رج الدّجَالُ فَيتبَعْهُ تاس يَمولُونَ: 
حن تشهد أنه كَافِرٌ وا عه َكل مِنْ طَعَابهِه وَتَرَعَى مِنَ الشّجَرء فَإِذَا نَل 
َب اله َل َه یا۱۲٠‏ 

* نسأل الله تعاك أن يننا زمان الدَّجال وفتنته» وكان الله في عون أهل الحق في 
هذا الزمان» فلو تصوّرنا اجتماع رأس الشرّ «لدّجّال وما عليه من قدرات 
خارقة» وأعوانه هم رأس كل : شد في العالى وتفلّت الشياطين لتلبّس على الناس» 
وتتتحرك السحرة بدجلهاء وينتشر الغلاة والخوارج بفكرهم» ويستأسد الدعاة 
الس نوهدو ر و وا ال من غاا من الذكا ل وهر 2 
القرآن على الطريقة الدَّجّالية» ويتكلم المتفيهقون بلسانه» وتلقئ النساء بفتنتها 
ا القلوتب أن فادها ركن المتيدافظوق مين عة الشووات وا رال 
ويكون علل رأس هؤلاء اليهود بها عرفوا فيه من تلبيس وخداع وتحريف وتلاعب 
بالحق» وتزيين للباطل. أدركت حينئذ عظم فتنة الدّجّال ومدئ خطورتمهاء وحق 
ثل هذه الفتنة أن يتعوّذ الإنسان من شر ها في كل صلاة» وانظر إلى أي مدى تشبه 


1 و 


5 > 


(۱) أخرجه نعيم في الفتن برقم [۱۳۲۹ (الفتن:377/54) ]. 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


فنة الذكان القق” ا الكو اننا هته 
جال صرة التي وفعت في يعزز القول باننا في 
المرحلة نعيش فتنة الذَّهَيّاءِ. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 


ESAS 
3 ١ 


بعا: طبيعي فتني الد جال: 

)١(‏ واقع الدجال لا يتناسب مع اذعائه الريوبيت: 

فهو يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق» أعورء ويقتله عيسئ ابن مريم 
وال ويقول للناس: أنا ربكم فمن قال له: أنت ربي» فقد فين ومن قال: 
رب الله فقد عصم من فتنته» ولا فتنة بعده .)١(‏ 

وغاية ما في قدرات الدّجّال يدخل من باب الاستدراج» واستعانته با لجن 
والشياطين والسَحَرة» والغرض من ذلك هو إغواء الناس. 

(۲) عموم فتنت الدّجّال والرعب المرافق لها: 

عَنْ أي بِكْرَةَ كنف عن الب كسى قَالَ: ( لا دحل اليه رُعْبُ 


اليح الدحال غا وتاي واب على كُلَّ با باب مَلَكَانٍ 5 رواية:( نم 


ترجف الَِينة اهلها تلات رَجَفَاتِ يرح TT‏ 
00 َنعَهوَسَة: ( .. بلع سُلْطَائَةُ گل مَنْهَلء لا أي رة مَسَاجِدَ: 


الْكَعْبَةَ وَمَسحد مشج الرّسُولِء وَالْسْحِدَ الاه تال 5 


.)۳۳۹/۷( »)۲ /۸( انظر مجمع الزوائد‎ )١( 

الع عر شن 
(5) المصدر السابق» ح )۱۸۸١(‏ عن أنس بن مالك ونا مُعَنهُ 

(5) أخرجه أحمد»ح )23٠ ۹۰ ١(‏ وإسناده صحيح. 


ولد او ال ص يوسو من ا مجيء إليه» فقال: ( مَنْ سَمِعَ بالدّجَالٍ 
لينا ع واه إن الرَجلَ يأب وُو ڪب اه مون قبع ينع و ون 
الشيّهات 04 

فأيام الدّجّال أيام كالحات من الرعب والشَّهُوات والإرهاب عا 
عنوانها القتل والتجويع لكل من يخالفه؛ لذا وى النبين ليوو بعدم 
الاستهانة بآثار هذه الفتنة عن النفوس» وعلل المؤمن أن يجتهد في الابتعاد عنه» 
لأنه لا يأمن علل نفسه من الفتنة. 


(؟) شبهات الد جال وشهواته: 


2 3 و 2 1 3 ا 3 ص سه ت ا‎ e س ص سو سے‎ e 
عن حذيفة صَوَلْنَهْعَنَهُ قال: سَمِعَت رَسول الله صِبَإَْنَهعَلِتَهِوَسَلءَ يقول:  إن‎ 
5 22 ا‎ 0 2 7 5 e اب ا ا‎ 
الذجّال إِذَا حَرَّجَ مَاءَ وَتَارَاء فأمّا الذى يَرَى الناس آم النارٌ اء باردء وَأَمَا الى‎ 
7 41 رصم‎ E ° رصم 2 4 ذه 7 - 12 3 ذه 0 ەر ر‎ 
ى الناس أنه مَاءْ ارد فار تحرق» فَمَنْ أدرك یق فى الذى يَرَى آنا ناز‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد. ح (٥۱۹۸۷)»ء‏ وأبو داود في الملاحم» ح »)٤۳۱۹(‏ عن عمران بن حصين 


راکنف وصخحه الألبان. 
(۲) أخرجه البخاري: ك: أحاديث الأنبياء» ب: ما ذكر عن بني إسرائيل» ح .)١٤٠١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: ذكر الدجال وصفته وما مع ح (۲۹۳۲). 


المّتن والملاحم وأشراط الساعت ۱۲ 


وفي رواية عن الجِيرةٍ بن شعبة َال : ما سَألَ أَحَدٌ الي صاله يوسا عن 
الال آكتر ينآ الت قَالَ: ( وما يُنْصِبْكَ منة؟ إِنّهُ لا يضر ) 
رَسُولَ الله ميم يفو لو إن مَعَة الطّعاء وَالْأَمَان كَالَ: ! هو هون عل الله من 
لك 2004. 


22 چو 


يقول ابن حجر رجه e‏ ما كحلقَهُ 
عَلَ ديه مضلا لِنْمُؤْينَ» وَمُشَكُكَا لقُلُوبٍ الوقن بل يداد الَذِينَ ا 
ل تصيرَة 
o E‏ 0 0 


ظا رة في گنيو وره راا م َرأ ومن لا يقرأ دة عل راي كذبو م 
170 

)٤(‏ قصت الرجل المؤمن الذي يقتله الدجال: 

للافحظة E‏ و او كان ار هو ل ما 
فهو عدونا وضدَنا؛ لذا لا نلحظ زمن فتنة الدَّجّال إلا فريقين فقط: أتباع الدّجّال 
5 
ل ال 


.)۲۹۳۹( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة » ب: في الدجال وهو أهون على الله ح‎ )١( 
.)۹۹٩ /۱۳( فتح الباري‎ )۲( 


۱۲٤‏ الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


و ف جه رع 6س 


َه ومز رَجُل؛ ومو حب الَأ - أو ِن جيار الاس - فقول أشهد أن ك الال 
الذي دتا رول الله اووس حَدِيئ يفول الدّجَالُ: اراتم ِنْ قلت هذا 
أخيب هل سكو في الأثر؟ َقُولُونَ: ل قله ئم به فَيقُولُ: وَالله مَا كنت 
مله فَلاَمُسَلَطُ عَلَيْدِ .)١(١‏ ۰ 


0 تي 6ل e‏ 3 هي # وه 
فيك أشد َصِررَةٌ مني اليو فيُرِيدٌ بد الدّجّال أن يقتله 


وه 


5 8 42ے و و 5 عو 3 1 
وني رواية مسلم:1!... ثم تقول - أي الرجل الصالح -: يا أا الناس إِنه لا 


- برعو و 
0 


o 5‏ ا 2 ر ص سر هوه سمس م) سهة ب 
قعل بغي باح مِنَ النّاسِء قَالّ: ياخد الدَجّال لِيَدْبَحَه فيَجعل ما بن رفبته 


قد ته 4 مه 2 0 رو ركه ~~ °٥°‏ 
إل تَرَقوَد سي 00 


حاف يوسا : e E‏ 
وا ق ا ا رطمت تر نر كر ا ات 
وَالصّهُوَات لدي يا أوق من قرات إلا اله ر نام هذا الرجل المؤمن» 
ولا يملك تغيير القلوب الممتلئة إيمانًا أو يؤثّر فيهاء فأهل الإيهان يزدادون إيانًاء 
وهذا يؤكد أن فتنة الدّجَال هي فتنة حصاد لا فتنة زرع؛ , بمعنى أن الفتن التي قبله 
تزرع» وفتنة الدَّجَّال تحصدء ومن كان من أهل الإيمان الحق قبل الدَّجَّال كان 
أيضًا من أهله بعد فتنة الدَّجَال ومن كان من أهل الريبة» أو من يعبدون الله علل 

حرف» فهؤلاء هم مطمع الدَّجَالء ومدار فتنته. 


.)7117( أخرجه البخاري: ك: الفتن» ب: لا يدخل الدجال المدينة» ح‎ )١( 
.)7918( (؟) أخرجه مسلم: ك: الفتن» ب: في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه ح‎ 


المّتن والملاحم وأشراط الساعت 1۵ 


« وظاهر القصة يشير إلى أن الرجل الذي يخرج إليه هو من أهل المدينةا)ء 
والحديث يبرز أمية العلم» ومدى ضرورة معرفة ما أخبر به النبيّ صإا يوسا 
عن الفتن وعلامات الساعة. 

وا 'إلءأن اد م كدر هو ف الال هو ل 
والاختبار» فإذا تين نجاح المؤمن في الاختبار كانت فنتة الدَّجَال عليه بردًا 
وااو عا ذلك انحن وكييطوة الد رو فدوقف 


E ay 
عَنِ انواس بن سَمْعَانَ ي ڪن قال : ذَكَرَ رَسُولٌ الله اة يوسا الدَّجَالَ‎ 


ات داق ص فد وو . . وفیه:« تاد ا رول الله ماله في لض ؟ 
فَالَ: 3 أَرْبَعُونَ يَوْمَك يوم كَسَنَ وَيَوْمٌ كَشْهر وَيَوْمٌ كَحْمْعَةٍ وَسَايْرٌ ر ياب 
كأبَامِكُمْ ) قُلنَا: ا ر شو الله لِك اليم الذي كسيد تيا فيو صلا ب يوم ؟ 
قَالّ: ( لا اقدُرُوا لَه قَدْرَهُ 5(01). 

وهذه الأيام علل حقيقتهاء أربعون يومًا منها ثلاثة أيام» يوم كسنة» ويوم 
فهر ويوم کأسبوع» ويصلي العبد في اليوم الأول (5 صلوات × 56”) أي 
(1875) فريضة» ويصلي في اليوم الثاني )٠×١(‏ أي )٠٠١(‏ فريضةء ويصلي في 
اليوم الثالث )۷×١(‏ أي )١(‏ فريضة( 
)١(‏ اختلف في كنه هذا الرجل: قيل هو الخضرء وهذه دعوى ليس عليها دليل أو برهان» ومعرفة 
اسم الرجل ليست ذات أهمية» يكفي أنه أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. 


(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم: ك: الفتن» ب: ذكر الدجال وصفته وما مع ح (۲۹۳۷). 
(۳) انظر: شرح النووي على مسلم (9/ .)55١‏ 


وهذه الأيام المطوّلة تشمل الليل والنهار. نسأل الله تعالى النجاة من الفتن» ما 
ظهر منها وما بطن. 

(1) الفئتي المؤمنة المتصد يت للدجال: 

وهي الطائفة المنصورة من أمة محمد روسل الذين يقاتلون عل الحق 
ظاهرين علل من ناوأهم حتى يقاتل آخرٌهم الّجّالء وهم أشبه بالرّعيل الأول 
من الصحابة الكرام» ينزل عليهم نبي الله عيسئ عَِلِيَهاتَكاخْ كرامة لهم وتأييدًا هم 
في حربهم. 


4 
ر و ع2 


وَعَنْ أبي هريره قال: « عا لت أَحِبُ بي ي لث سيعت يِن رَسُول 
انه الاما ول فيو صوغت يول: ‏ هم مد أي عل الجا ) قل. 
وَجَاءَتَ صَدَقَاهُم قال رَسُولُ لله َأَلدَهَلِتَهِوسَل: ! هَذْهِ صَدَفَاتٌ قَوْمِنَا » 
وَكَانَتَ سيه مِنْهُمْ عِنْدَ عَايْسَد قَقَالَ: اھا ا ون ولد ا 

(۷) العواصم من الدجال: 

أولاً الأماكن المعصومت: وهي: (مكة, والمدينة» وجبل الطورء والمسجد 
الأقصم): وقد سبقت الأدلة عن ذلك ونضيف عليها ما وراه أبو هُرَيْرَة أن 
سول الله الاو َالّ: ( أي ايح مِنْ قبل ارق هة اليه 8 
برل كبر أخي أ م ضرف اللائكة وَجْهَهُ قبل السام وَهُتَالِكَ يك ٠)‏ . 


: 5 7 هدم 2 بره رو ووس سه فى ا شاع رم وو 
وني رواية: [... تَجىء الدّجّال قيصعد أخدًاء فَينْظرٌ إل المدينةء فيقول 


.)5647( أخرجه البخاري: ك: العتق» ب: من ملك من العرب رقيقًا...ح‎ )١( 
.)۱۳۸١( أخرجه مسلم: ك: الحج. ب: صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. ح‎ )۲( 


المّتن والملاحم وأشراط الساعت ۱۲۷ 


َه ع و عد با - ره £ ەر مر 2 مر و روك 
ا > ا KM‏ لقصطه N 03 00 CG‏ 


فب ينها ملكا مُضلتاء ياي سَبْحَة اجرف فَيَطْرِبُ واف فم رجف ادي 
قَدَلِكَ يَوْمُ الخكاص ٠‏ . 

هذا الحديث فيه إعجاز نبوي حيث كان المسجد في عهد النبى صا يوسا 
من عريش من الجريد؛ أي أنه سيصبح أشبه بالقصر العظيم المنيف ولونه يكون 
أبيض» ومن ينظر إلى المسجد النبوي في عصرنا يجد مصداق كلام رسول الله 
كروي 

ه قدوم الرجل نحو المدينة وحصاره لما ووقوع الرجفات الثلاثة ‏ والله أعلم 
بحقيقتها ‏ يحرك ذوي النفوس المريضة من أصحاب الشّهُوات والشبّهات» أو 
من يعبدون الله على حرف» فيخرجون للدّجّال نصرةً له وخروجهم خير 
للمؤمنين» وسكي ذلك اليوم بيوم الخلاص؛ أي خلاص المدينة من المنافقين» ولا 
يبقى فيها إلا الذهب الخالص من المؤمنين الذي لا تزيده شدة النار إلا نقاوة وقوة 
تدك 


« وحن أي هْرَيْرة يتڪن فَالَ: قال رول الله نوومر :إلى قاب 


الديكة مَلدَيِكَةٌ لا يلها الطَّاعُونٌ ولا الال 1(). 
)١(‏ أخرجه أحمدء ح »)۱۸۹۷٠١(‏ والحاكم في المستدرك ح »)۸٦۳١(‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي» وقال ال هيثمي: رجاله رجال الصحيح [مجمع الزوائد (۳/ .])١٠۸‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ك: الحج؛ ب: لا يدخل الدجال المدينة» ح (١۱۸۸)ء‏ ومسلم: ك: الحج» ب: 
صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليهاء ح .)۱١۷۹(‏ 


14 الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


ينعن اَن 


الي صََلنَةعلْووسَلَوَ قَالَ : ( مَنْ حَنظ عَشْرَ آيَاتِ من 
yT‏ 

ووه معدو يقر اف" ت باك دياه ف يي الدَرّدَاءِ عَنٍ الي 
انيوس كَالَ: ( من قرا ات آياتِ مِنْ أَوَّلِ الكَهْفِ عُْصِمَ مِنْ فل 
الدَّجََالِ )"٠ء‏ وتكون هذه القراءة في وجه الدَّجّال لورود الدليل على ذلك. 

فو ار س وة ال لمغدة ا وت 


الأول: لما يتضمن أوخًا وآخرُها من العجائب والآيات التي يحصل لمن تديّرها 
عدم الاغترار بفتنة الدّكّال. 

الثاني: [ سبب ما ورد في سوة الكهف من ذكر لقصة أصحاب الكهف» 
وقصة صاحب الجنتين» وقصة موسى والخضرء وقصة ذي القرنين» وكل قصة 
تعالج فتنة من فتن الدَّجَال: فتية الكهف وموقف أهل الباطل من أصحاب الملك 
والسلطان» وقسوبمهم وشدتم عل ير في اعتزال الفتية 
لقومهم وما يعبدون من دون الله وقصة صاحب الجنتين نتعلم منها عدم الاغترار 
بالأموال والافتتان بهاء وقصة موسى والخضر تعلَّمُنا الأدب في طلب العلم» 
والصبر علل تحصيله؛ لأن فيه نجاة من الفتن» وقصة ذي القرنين تعلَّمُنا أن 
لصاحب الحق هيبة» ولا بد له من أسباب القوة للوقوف أمام الباطل وتحجيمه. 


.)۸٠۹( أخرجه مسلم: ك: صلاة المسافرين وقصرهاء ب: فضل سورة الكهف وآية الكرسيء ح‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب فضائل القرآن» ب: فضل سورة الكهف. ح (2885) وقال: حسن صحيح.‎ 
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والدَّكّال تتممّل فيه كل هذه الفتن والشَّهّوات ]. 


عَنْ أبي سَعِيدِ الحُدّرِيّ كتف قال: قال رَ سول الله اوسر : 3 مَنْ 
EKE‏ ا ا ر ت 


نَت ثم خَرَجَ ! لجال 1 مُسَلَطَ َل - أَو: ل يَكُنْ لَه 


الثالث: من خصائص سورة الكهف» أن ها نورًا خاصًا لا يستطيعه الدَّجَال 
كا أن لآية الكرسي نورًا خاصًا يمنع الشيطان من الاقتراب» وكذا لخواتيم سورة 
البقرة نورًا يترتّب عليه كفاية صاحبها من كل مكروه ليلتّه إذا قرأها قبل منامه. 


يذ ذلك الأثر» ١‏ من كرأ اول سووة الكيي واخرهاء گات له توا مث 


4 ع 


إل واكك ر قر اهنا كلها كانت له لوو نا وان ا 
فسورة الكهف ها نور لا يستطيع الدَّجََال اختراقه» كا لا يستطيع اختراق 
الملايئة المؤية: 
ثالثًا: العلم والصبر واليقين: 
کک > و م ر ر رو چ روه مم 


قال سبحانه: 0 وَحَعَلْنَا مهم أَيِمّهُ EE‏ لما صبرواً وحكانوا ايتا 


يموت © [السجدة]. فإذا كنت من أهل العلم والإيمان والصبر واليقينء فلا 
أثر للدَّجًال عليك حتئ لو قدّر الله لك مواجهته بنفسك» كالرجل الذي واجهه 


قدمه 


)١(‏ أخرجه الحاكم: ل الفتن والملاحمء ح (86555)) وقال عنه صحيح الإسناد. 
(؟) أخرجه أحمد. ح )١15777(‏ عن سهل بن معاذ عن أبيه رووا تھا وفى إسناد أحمد ابن هيعة وهو 
ضعيف» وله شاهد عند الطبري [ مجمع الزوائد (۷/ 07) ]. 


وازداد فيه بصيرة أنه عدو الله سبحانه» وهذا الرجل إنا عصمه الله تعالى بالعلم 
بحقيقة هذه الفتنة» وحدودها وطبيعتهاء وبالصبر عندما تعرّض للبلاء» وباليقين 
فلم يقع في خدعة الدّجّال بقتله ثم إحيائه. 

« واليقين هو روح الإيمان ونوره الذي يتلألاً في قلب المؤمن» وهو خير ما وقر 
في القلب» ويظهر أثره في عموم حياة المؤمن» وخصوصًا في زمن الدَّجالء بهذا 
اليقين يرئ كلمة الكفر بين عينيه» وتصديق ما أخبر به النبي صاله اووس فيفرٌ 
من ماء الدّجّال الخادع» ويقتحم ناره التي ليست على حقيقتها. 

(4) طعام المؤمنين في زمان الد جال كطعام الملائكن: 

عَنِ ابن عُمَرَ يته أن رَسُولَ الله صوصل سق عَنْ طَعَام انومن 
في رمن الالء فَالَّ: (طَعَامُ اكاك ) فَالُو: وما طَعَامٌالكائكة؟ قَالَ: ( طَعَامهُْ 
اَن او فَلَمْ س جُوعًا ۴(. 

© إن المؤمنين لا ُحَرَمون من عناية الله سبحانه وتعالك بهم» فثباتهم علل الحق 
وصبرهم عليه يثابون عليه خير الثواب» باستغنائهم عما جبلوا عليه من طلب 
للطعام ا به رمقهم» ويَعتاضون به بطعام الملائكة وهو التسبيح» حيث يعم 
القحط ويعرّز الدّجّال حربه علن المؤمنين بالمقاطعةء فيَشِحٌ الطعام في أيديهم 
فيجزئهم عنه التسبيح كرامة هم وسببًا في وقوع الجوع كالطعام. والآمر كله لله 
سبحانه وتعاك» والدَّجَّال أهون من ذلك؛ أي أحقر من أن يقهر المؤمنين بقطع 


)١(‏ أخرجه الحاكم في الفتن» ح »)6571١(‏ وقال عنه: صحيح الإسناد على شرط مسلم. 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


أسباب الحياة عنهم 

ه والذي أنزل مائدة من السماء علن عيسى بدالا وأتباعه قادر علن أن ينزل 
تعزن اهيار جل تلق وی و ر فی ولق فق اشر ا 

« وانظر كيف يُغني الله المؤمنين في ذلك الوقت» بالاستغناء عن الدَّجال 
وشهواته وطعامه» ومن يسن يَعْنِه الله» كفي فخرًا هم أنهم استحقوا وهو في 
شدتهم وقيامهم علل عمل الملائكة أن يكونوا مثلهم في الاستغناء عن الطعام» 
ومداومة التسبيح والذكر لله رب العالمين. 

(9) نهايتن فتنيّ الدجال: الحصار الشديد لبيت المقدس ونهايت 
الدجال وشيعته: 

ڪن تعلبة ' ن عَّادٍ الْعبْدي» م مِنْ أل الْبَصَرَةِ قال : شهدت يَوْمًا خطبة لِسَمْرَة 
بن نشب کر في سیو ییا عن رشول اله تیرما وفه: ( ونه 
طهر أو قال: شو ف طهر عل رض لاء إلا ارم وت اليس ورن 


ور وو 


بْصرٌ َون في بيت الس َُرَلْرَلُونَ زرالا شَديداء ق نم مله الله وجنوده 


حَنَى إِنَّ جِذّمَ الَائْطِ أو قَالَ: (أَصَ الحائط)» وَقَالَ حَسَنٌ الْأَشْيَبُ: (وَأَضْلَ 


2 (« لاي 01 قَالّ: را ا م مُؤْمِنْ 2 كَالّ: 5 مسلم هَذَاء ص يودي أ وَقَالٌ: 
هوه سا د 
0 


| كَافِرٌ تَحَالَ فَاقَتلَهُ 4» قال : ( وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَّلِكَ حَنَّى ترا أَمُورًا ر َة 


و م 
زول جِبَالُ عل م مَرَاتِبهَاه نم م على أئر ذَلِكَ الَْنْضُ )(22. 


0 


وا 


دق أخرجه أحمد. ح (۱۷۸ °(« وابن خزيمه في صحيحه. ج )1۳47( والحاكم. ح (۱۲۳۰)» 
وقال عنه: صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


۱۲ الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


eT‏ ي الأنصَارِيّ قال: سَمِعَّتُ وَسُولَ الله صلل دوسا 
يقول: ( يمل ابن مَرْيَمَ الدَّجَالَ يباب لد 21(4. 

« وعن جابر هَت قال: قال رسول الله صكَة أتََعَتووْسةٌ: ! ... وَيَيْعَثْ الله 

مََهُ شَيَاطِينَ تُكَلّمُ الاس وا ف عظيمة با الا فش فا نيالنا 

ریق تلام یا عا : یری الاس لايل عل عبرا ِن الاس وَيَقُو قول: أ 

الاس هَل يَفْعَلُ مِْلَ َا إِلّا الرّبّ » قَالَ: ‏ 5 غر انون إل جب الك ان 


0 07 ھە موس 0 ب رت o7 o‏ م 0 ° 
E‏ فيَاتيهم» فِيَحَاصِرٌ هَمْ فیشتد فتشتد حِصَارُهُمْ وَنُجْهِدُهُمْ جهدا سيدا ؟ NE‏ 


ا فقول سن کک 
إِلَ الْكَذَابٍ الحبِيثِ؟ مَيَقُولُونَ: هذا رل جت جني لفون قلا هُمْ پویتی ابن 


4 ت 


ر و 


مریم قَْقَامُ الصَّلَاة مَبْقَالَ [ : تَقنّمْ ا رُوحَ ال فيقول: لَمَده م اتام فال 
بک ادا صلی صا اصح خَرَ ١ a‏ فحن ری الكذات ناث کا 
يناث الح في الما يمي إل يقل حَتّى إِنَّ الشَجَرَة وَالجَرَ يُنَادِي: يَا روح 
لله هَذًا ودي قلا يرك ُن كان َة أَحَدَا إلا له 1("). 


1 ال‎ SS 

532 چ س س 4 9 ر 0 

طويل عن الدّجّال:! فيا هو كَذَيِكَ إِذ ب بعَتَ اله المح ابن زې يلرل عند 
2 هم و 2 7 َه - 

الممَارَةٍ المَيَضَاءٍِ شرقى دِمَشْقٌ» ين مهْرُودَئَنِ وَاضِعًا كيه عل أَجْنِحَةٍ جْنِحَةٍ مَلَكَيْنِ ِذَا 


)غ0 أخر جه أحجمد. ح (2)15454, والترمذي: أبواب الفتن» ب: ما جاء ف قتل عيسى ابن مريم 
الدجالء ح (55 ؟75), وقال: حديث صحيح. 

(۲) جرء من حديث طويل أخرجه امد ح »)۱٤۹٥١٤(‏ والحاكم وقال: على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي [ المستدرك )٥١/٤(‏ ] . عن جابر بن عبد الله َيَدَانَدُعَنَةُ. 


المّتن والملاحم وأشراط الساعت ۱ 


و رع له ر ور e‏ ه3 
رَس قر ودا وَكَعَهُ حدر ينه ان كَاللوْلُو تد 
و ر و 


> و 1 وو رت وه ےوہ 2 پوو م 
لا مات وَنَفَسْهُ ينتهي حَيْتْ ينتهي طرف با نی بر باب لد» فيقتله. ذ 


فک 


8 ا روم 0 


اني عِيسَى ابنَ مَريَمَ قوم قد 


Er |‏ ول أو 


لله مف فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوجِهمْ ودنه 


5 الخلاصي: 

من هذه الأحاديث وغيرها نخلص إلى ما يلي: - 

امبعة حضاو الذكان للمؤدينة و قو م ادنك مها وخدوت الك جنات 
الثلاث» وخروج شرار الناس منها ليتبعوا الدّجَّالَ» يبدأ الدَّكَالُ في التحرّك نحو 
بيت المقدس حيث تتواجد قوة المسلمين وإمامهم» وفي طريقه يحصد الدّجََال من 
بقي في طريقه من القبائل» ويتبعه شِرارٌ تلك البقاع إلى أن يصل إلى بيت المقدس» 
ويبدأ الحصار العظيم لأهل الحق. 

۲ معظم جيش الدَّجَّال من اليهودء وهم القاعدة البارزة في جنده في هذه 
المعركة» ولعل استدراجهم لمعركة فلسطين بالذات له علاقة بوعد الدَّجَّال هم 
بدولتهم في أرض الميعاد» وإما هي نزعة انتقام لقريب عهدهم بزوال دولتهم 
فيهاء فيأتون ليستردوا ملكهم السّليب. 

؟. حال المؤمنين يكون شديدًا» فهم في حصار وتجويع» وهذا الطاغية الدّجّال 
الذي يُشبه شياطين الجن في أفعاله تُحاصِرٌ هم بأعداد هائلة؛ لذلك يُتحصّنون في 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: ذكر الدجال وصفته ومامعه. ح‎ )١( 


CUA aa OE 

٤‏ نزول عیسی اشد عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» ومتها يتحرك 
ناحية ثغر المسلمين الذي حوصروا فيه» ونزوله علوالسَلم قبل صلاة الفجر» في 
جلك الط وف وتاغل الان 

۵ تأييد المسلمين بعيسى عَلهآلسَل وبالشجر وال حجر كان بعد صدق المسلمين 
وثباتهم علل الدين» ونجاحهم في الاختبار» تناسب ذلك أن يُوَيّدوا تأييدًا حقيق 
بالخوارق التي أبطلت خوارق وكيد وسطوة الدَّجّال المزيفة. 

1 فتنة الدّجّال على عظمتها انتهت بأهون الأسباب فذاب كا يذوب الملح» 
وهذا دليل واضح علل أن قوة الباطل مهما عظمت فهي خيوط عنكبوت. 

۷ بعد نهاية المعركة يأتي عيسئ عَلِتَواَاسَكمْ إلى مَن عصمهم الله سبحانه وتعالى 
من الدَّجّال فيمسح على وجوههم» ويبلغهم بدرجاتهم في الجنة» فك بدأ الإسلام 
في زمان النبيّ صََّلنَمءَلِتهِوَسَلَمَ كان من الصحابة من يمشي علل الأرض وهو مِن 
أهل الجنة» كذلك تختم بنفس الأمر في آخر الزمان بأن مَن يمشي علل الأرض هو 
من أهل الجنة. 

4- يحكم عيسى ابن مريم عَلَتَواسَكَة في أمة الإسلام بالعدل إمامًا لي 
الصليب» ويضع الجزية» ومُحرّم الخنزيرء ويترك الصدقة» وتُرقّع الشّحناء 
والتباغض» ويكون الذئب مع الغنم كأنه كلبها يحرسهاء وتكون الكلمة واحدة 
فلا عبد إلا الله» وتضع ا حرب أوزارهاء وتنبت الأرض نباتها حتئ يجتمع النفر 
علل قطف من العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر علل الرمانة فتشبعهم. 


المتن والملاحم وأشراط الساعت ١‏ 


9 هذه العلامة من أظهر العلامات على قرب نباية البشرية كا سيآتي بعد قليل 
حزق شاء ا 

٠‏ لا يتمنينَ مسلمٌ لقاءً الدّجّال أو التواجد في زمن فتنته» ولكن إذا قدّر الله له 
فعليه الغبات والاستعانة بالله» واللجوء إلى الكتاب والسنة والصحبة الثابتة التقية 
النقية؛ لأن القاعدة: ( لآ منوا لِقَاءَ العَدّوٌ وَسَلُوا الله العافية كَإذَا َقِينْمُوهُمْ 
فَاصيِرُوا ). 

ه أخيرًا إذا أردت المزيد من الأحاديث المطوّلة في الدّجّال فارجع إلى المصادر 
التالية: - 

- صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» وخاصة حديث النوّاسٍ 0 
سمعان رض انه برقم (۲۹۳۷). 

- وحديث أبي أمامة الباهلي يَعَلَتَُعَنَهُ في سنن ابن ماجه برقم .)٤٠۷۷(‏ 

- وحديث سمرة بن جندب رنه في مسند الإمام امدق أول سند 
البصريين برقم (۲۰۱۷۸) وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (37717/511), والحاكم في 
المستدرك برقم .)١775(‏ 

نسأل الله تعالى العصمة من فتنة الدَّجَالء وفتن الدنيا والآخرة» اللهم إن أردت 
بالناس أو بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مُبدّلين... آمين 
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المصل السادس 
مرحلن عيسى مالساد 
* نزول عيسى عَدآتَكة من علامات الساعت: 
قال الله سبحانه وتعالى :#2 ِن َه للكت إلا لوكو بل موتو ووْمالْقيكمَةٍ 
یکو لت يدا © 46 [النساء]. 
في هذه الآية إشارة قوية إلى نزول عيسى ماسآ آخر الزمان» وبطلان شبه 
اليهود الذين ادَّعوا أنهم قتلوه» وإبطال شبهات بعض النصارئ ممن وافقوا اليهود 
في ادّعائهم الصَّلَبَء وأنه ابن الله - تعالى عما يقولون -. 
« عن أبي هْرَيرَةَ نف عَنّْ رَسُول الله يوسا 0 1 لا قوم 
لسَاعَة حم تی بز فِيكُمْ ابن مریم حكما مقطا ٠‏ ميَكْيرَ الصَّلِيبَ» وَيَقَتلَ النزِير 
ا لحري E EE OE‏ د 001 
ففي هذا الحديث إشارة واضحة إلى أن نزول عيسئ السام هو علامة من 
علامات الساعة؛ لذا ربط ل اوو ن تزولة وقيامها: 
٠‏ الحكمت من نزول عيسى عيدالسلح: 
أشار القرطبي رَه إلى حكمة نزول عيسئ مالسا من ثلاثة وجوه هي : 
ه الوجه الأول: أن اليهود ‏ لعنهم الله هم أكثر من آذى عيسى عَلَيَوسَكْ 


.)۲٤۷١( أخرجه البخاري: ك: المظالم والغصب» ب: كسر الصليب وقتل الخنزير» ح‎ )١( 
التذكرة للقرطبى.» ص رع كلل وما بعدها).‎ (۲) 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الضتن) 
وهمّوا بقتله وصابه» فنبّاه الله سبحانه وتعالل» وهم أكثر من آمن بالدَّجّال (نبيّهم 
المزعوم)» فناسب ذلك نزول النبيٌ الذي ظنوا أنهم قتلوه» وينصره الله تعالى 
عليهم وعلل دجاهم» ويهزمهم مع إلمهم المزعوم. 

ويكون نزوله إظهارًا للحق» وأن الدين واحد» ولا يصلح دينان في الأرض. 

« الوجه الثاني: يحتمل أن يكون نزوله لقرب أجله» ووفق هذا الاحتال لا 
يكون نزوله لقتال الدّجَال قصدًاء بل وافق نزوله استعظام فتنته؛ لذا هو أولى من 
ينصر أهل ا 

« الوجه الثالث: أن عيسى ككولس - وجد فضل أمة محمد صاة ووس : 

کے وو ص ےی ر لل ° f 0 8 95 ٠. 5 ‘a‏ 
:9 ذلك مكلهم فی الوريدة وهر ف لانيل 4 [الفتح:۲۹]. فدعا الله سبحانه وتعالى أن 
يجعله من أمة خمد نكسلل فاستجاب الله سبحانه وتعالل دعاءه» ورفعه 
إلى السماء إلى أن ينزله في آخر الزمان يجدّدًا ما درس من دين محمد صََلَءَدَوِوَسَله. 

« إذن يكون نزوله عَبََِلتَة إبطالًا لدعوئ اليهودء وغلرٌ النصارّئ» وتصديقًا 
لاعتقاد أهل الإسلام فيه» وعوئًا هم في قتاهم لملل أهل الكفر التى اتحدت لقتاهم 
الذي يقرّره الدّجال. 

ومن المعلوم أن عيسى عَلِيَهَسَْ من أولي العزم من الرسل؛ لذا ناسب طبيعة 
درجته العظيمة نزوله من أعظم منحة ليكمل رسالته في مجاهدة أعظم قوَئ الشرّ 
في العالر؛ ويكون بذلك قد استكمل درجته العليا كرسول من أولي العزم من 
الرسلء وينتصر علل اليهود كا انتصر باقي أولي العزم من الرسل. 


المّتن والملاحم وأشراط الساعت ۱۳۹ 


« ولقد ادّخر الله تعالى له نصرته علل اليهود في آخر الزمان» فلقد نصر الله تعالى 
نوحًا السك وأغرقت الأرض آهل الباطلء وانتصر إبراهيم كيوالسآش في 
مع ركته مع اللمووةة وموس عَلبّهألسَام انتصر في معركته مع فرعون» وكذلك 
انتصر محمد عَِرلََعَلَهوسَلمَ في معركته مع المشركين وأهل الكتاب. 

« ولقد ناسبَ نزول مسيح الحق عيسئ السا ليهلك مسيح الضلالة في 
آخر الزمان. 

ه ولا كانت مرحلة نزول عيسئ السام من أَحَلَكِ المراحل التي تر بأهل 
الق عن الأرضن: والمواجهة فبها بأعإن درجانها؛ لذا ناست الأمر أن يكون لأحد 
الأنبياء نصيب في ذلك الصراع العظيم» ومن ال معلوم أن محمدًا صَآَلتَْعَتَِوسَلرَ هو 
خاتم الأنبياء» ولا نبي يَبِعَث بعدّه؛ لذا ناسب الأمر نزول عيسئ السام ليكون 
بشارة لأهل الحق وترغيًا لأهل الباطلء وهذا من مقتضيات رحمة الله سبحانه 
بهذه الأمة التي كان نصيبها رسولين من رسل أولي العزم» حيث ابتدأ أمرها بسيد 
الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين صَِأآَلنَََْهوَسَلَ وآخرها بكلمة الله 
عَيوالكه؛ فكان ذلك تعويضًا ها عل قل الأنبياء فيها كا كانت الأمم السالفة. 

« الامامث في عهد عيسى عَلَِدِاسَكة: 

عن ابي هُْرَيْرَة قَالّ: ال سول اله ايىر ! كيف نَم إا َر ابْنُ 
20 مَرْيَمّ فيكم وَإِمَامُكُمْ منک كيو الانتابة هنا إناية الذقا والدون ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ني أحاديث الأنبياء» ح: »)۳٤٤۹(‏ ومسلم: ك: الإيهان» ب: نزول عيسى ابن 
مریم حاکا بشريعة نبينا محمد صَلَدعَلتَووَسَلَ ح .)٠١١(‏ 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


جََ بن عبد ا قال: عت الي صتاعيوس ُو ( ا را انق ِن 
تي ُو ل لخن ارين إل َم الامو قل . لل جين ان عرزي 


2 
ت 


ا يول أَمِيدْهُمْ: ال صل لاه فقول قیقول: لاء إن بَعْضَكُمْ عَلَ بَعْضٍ 
مَرَاءُ تَكْرِمَة ا له زو اة 0). 
وهذا فيه دلالة بأن عيسول كه لن يأتي بشرع جديد» وأن شريعة الإسلام 
التي جاء به النبيٌ العَدنان صََِّلَعَْتِوسَلمَ متصلة إلى يوم القيامة» وينال عيسى 
بالا شرف الاتباع محمد صا ووسر . 


كا ورد في قوله صا ب ري هڪتۀ: ( وَالِذِي تفي بيده 
لو اَن مُوسَى كان ياء ما وَسِعَهُ إلا اَن ب لي 1 


واا و00 007000 عْتوالسَكه: ١‏ 5 
ا در TT‏ 
عت و الع اا 004 


ا الواردة:( فََمَكُمْ تاب ره و 
سن بيك صََتعوَسَرٌ ]240, لأن صلاته هنا من باب صلاة المفضول في ظل 
TS‏ تنكم الإمامة» وتحمل الأحاديث السابقة عل 
لحظة نزول عيسئ لاسء وقد يكون ذلك في حال كون الإمام غير المهدي. 


كُمْ تارك وَتَعَالَ 


.)٠١١( أخرجه مسلم: ك: الإيمان» ب: نزول عيسى ابن مریم حاكمًا بشريعة نبيناء ح‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد, ح (15155). عن جابر بن عبد الله رو كنة.‎ 

(۳) الفتن» لنعيم بن ماد (۲/ /05137). 

(4:) أخرجه مسلم: ك: الإيمان» ب: نزول عيسى ابن مریم حاکًا بشريعة نبيناء ح .)٠١١(‏ 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


أما إذا كان الإمام المهدي فتكون الإمامة له. 

وفي حديث البخاري قوله صََأَلدَهَلِتَووسَار: ( لاتَقُومُ السَاعَة حه حَتی يرل فِيِكُمْ 
بْنُ مَزيَمَ حك مُقَسِطَا )٠ء‏ فيه دلالة واضحة أنه لا سلطان يومئذ ولا إمام ولا 
قاضي غير عیسی السا ويكون حاك) بشريعة حمد ِلوسر كحاكم 
من حکام ەا 

« ويمكن الجمع: بأن عيسئ مالسا ينزل في آخر عهد المهدي» فلا يصلي به 
لخصوصية المهدي» وإمامته بعيسئ ليالس تناسب مقامه الرفيع كمُجدد أعظم 
في اة محمد صرالث دوسا ثم يتولّ عيسئ يالام الأمر بعد وفاته. 

٠‏ ويمكن القول أيضًا: إن الإمامة تبقى للمهدي» لكنه يراجع عيسى والس 
لذا جاز الحُكُمٌ للاثنين في ذلك المقام» أو جاز نسبة الإمامة والخكم لعيسى 
كباله لأنه المستشار في كل أمر يخصٌ الأمّة أما الحاكم الفعلي المباشر فيكون 
المهدي؛ لذا لا منافاة بين الأمرين» فالإمام هو خيرٌ أولياء الله في الأرض» 
ومستشاره هو كلمة الله عيسئ آله 

ونسبة النبيّ مدو اكم مرّة لعيسئن هلك ومرّة للمهدي بعر 
من باب إعطاء كل ذي فضل فضله» فإذا كانت مناسبة الحديث تبرز مرحلة نزول 
عيسئ ايالم كانت نسبة الفضل والحكم له» أما إن كان السياق يتكلّم عن 
المهدي كانت نسبة الفضل له. 


(۱) سبق تخرجه. 


(0) شرح النووي على مسلم .)٤١١ /١(‏ 


۱4۲ الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


ا کو < 


بی أن 0 تر کا عذلد كير اليب : رقت 
ازير وَيَصَعَ ا لحري وَيَفِيضٌ الال حَنَّى لا يَقبلهُ أَحَدٌ حَنَى تَكُونَ ر 
الوَاحِدَةٌ E‏ وما فيها ]» تم يقول تم وَاقَرَءُوا إن شِتَُمْ: 


م مرو 


:3 وَإِن من هل ال کک ال لمكن يو بل مو نه- ملقم يكو علوم يدا © 4 
[النساء] )» وفي رواية مسلم: | ولت رگن الْقِلاض تلا يسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَ 
الشَّحْنَاءُ وَالتََاعْض والتحاشد وَلَيَدْعْوَنَ إِلَ الال قلا يبه أَحَدٌ ع 201 


02 كي 


« وعنه أيضًاء أن N‏ صََلدَهَِتَدوَسَلََ قال : ( ليس بيني وبيته 
عِیسی - ونه ازل قدا رَأَينْمُوهُ فَاعْرِقُوهُ: ر مَربوعٌ (آ N‏ 


20 


e‏ إل ا افر 4 رد وین فيه صفرة خفيفة)» كان 
أسَه يفطن وإ وب بل يقابل الاس عل الإشلام يدق الصليب ويفثل 
ا ماري وملك الله في رماو الل كلها إلا الإشلام: ؛ ولك اليح 


الدّجَّال َيه ْک في الْأزض أبن سه كه تو قيا عَلَيْه ا N‏ 01 


ع 3 يمه ته r ٠‏ رت عر ِء 7 تر 0 ےم #2 
وني رواية: ( وتقع الأمَتة في الأرْضٍ حتى ترتع الإيل مَعَ الأسْدٍ كيعاء 


الل مع ابقر وَالذئابٌ مَعَ عَم E ES‏ 


»)۳٤٤۸( أخرجه البخارى: ك: أحاديث الأنبياءء ب: نزول عيسى ابن مریم لیو اساھ ح:‎ )١( 
.)٠١١( ومسلم: ك: الويمان» ح‎ 
وابن‎ «(TY €) أخر جه مد ح )ل وأبو داود: ك: املاح ب: خروج الدجال» ح‎ (۲) 


الطتن والملاحم وأشراط الساعت ١‏ 


يضر بَعْضُهُمْ بَعْضَاء فَيَمْكُتْ ما شَاء الله أَنْ يمت م بترن قيضل عليه 
مسلون دفر 

« وما سبق يُستفاد أن في عهد عيسى يلسا ستقع الأمور التالية: 

-١‏ انتهاء الملل غير ملّة الإسلام. 

۲ عودة البركة» وانتشار الرخاء في الأرض. 

۴ انتشار الأمن والسلام في الأرض» وني هذا عبرة لناء وهي أن صلاح 
الإنسان يترّب عليه صلاح كل شيء حوله. 

٤‏ إحقاق العدلأ فبركة إقامة العدل يحصل الرخاء» وغير ذلك من الآثار 
الطيبة. 

« من سيرة عيسى عَبدااتََم: 

)١(‏ أنه يحج ويعتمر: 

عن أب هريره وڪن كدت عو ال صَلتعَيتِوسَكهٌ قال : ( وَالَّذِي فيي 
يده هار ابن مَرْيَمَ بج الرَّوْحَاء حَاجًا أو مُعْتَوِرًا أو نيت ). 

فح الرَّوْحَاءِ : مكان بين مكة والمدينة» وكان طريق قَّ النبييّ صاة يوساو إلى بدر 

ومكة عام الفتح وحجَّة الوداع» ويَثْينّهُها:أي يجمع بينهماء وهو القِرّان في الحج. 


(۱) أخرجه أحمد, ح (47177)» وابن حبان في صحيحه. ح .)587١(‏ 
)۲( أخر جه مسلم: ك الحج» ب: إهلال النبى صاا نيوس وھديهء ج .(\o۲)‏ 


(۲) زواج عيسى علیالسلد: 

ورد في بعض الآثار أنه يتزوج من جُذام» ويّدفْن في الروضة النبوية بجوار 
النبيّ لووسم وأبي بكر وعمر كتك 

(؟) قد ر بقاء عيسى ءَكَدِالسَام في الأرض: 

صرّحت بعض الأحاديث» كا في رواية مسلم في باب الفتن» عن عبد الله بن عمر 
ِتنا من قوله صَرَلَةءَوَسَلرٌ:( ...ثم يمحت النَّاسُ سَبْعَ سين لَيْسَ بَئْنَ اَن 
عَدَاوَة . 2١71‏ وفي رواية سابقة 217 أنه يمكث في الأرض أربعين سنة. 

« قال بعض أهل العلم» كابن كثير رَتِمَهُأنَهُ: « ها مع هذا مُشكلء اللهم إلا 
إذا خِلَتَ هَذْهِ السب عل مُدَةٍ إِقَامَيهِ بَعَدَ ُرُولِهه وتكون مضافة إلى مدة مُكثه فيها 
قل بزافعة إل الستام وكات مر إذ ذاك دتا وفلاثية مقة غل ليور 

٠‏ وقال غيره: « لا تعارض؛ لأن رواية مسلم أشارت إلى أنه يمكث بين الناس 
سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» فدلالتها علل بيان حال الناس في مدّة معيّنة eg‏ 
ل ل 
عيسى عَلَنسَعُ بعد نزوله؛ وإنا فهم ذلك من باب الإشارة» وليس بصريح 
العبارة» أما رواية أبي داود وأحمد وأصل الحديث عند البخاري فقد جاء فيها 


)١(‏ أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: في خروج الدجال ومكثه في الأرض» ح 
(:595). 

(5) أخرجها أحمد. ح (4770). وأبو داود: ك: الملاحم» ب: خروج الدجال ح (57754)» وابن 
حبان في صحيحه. ح .)5871١(‏ 

() الفتن والملاحم, لابن كثير (191/1). 


المّتن والملاحم وأشراط الساعىي ١50‏ 


TT‏ ل ل ا ل 
ا تيب علل 
ما قبله وهو نزوله من السماء ( فَيَمْكُتُ في الْأَرْضٍ أَرْبَعِنَ سَنَة فم َو نل 
هالو 

ودلالة صريح العبارة مقدّمة على دلالة الإشارة (٠؛‏ لذا يُرجَّح هنا أن بقاء 
بجي اتام يعن از رادا ريدي امود حون CS‏ 
اديت الساق وق ( يَدْكْتْ عِيسى يالام في الْأَرْض بَعْدَمَا ينز أَرْبَعِينَ 


م و و 


س فم يَعُوثُ وَيْصَل عَلَيْهِاللِمُونَ وَيَدُِْوتَهُ )". 

و عيسى كلسم أربعون عامّاءومنها سبعة أعوام» وهي المدة التي 
بعد هلاك يأجوج ومأجوج مباشرة؛ حيث يكون الأمن والأمان والصلاح 
بصورة لرتُعهّدٌ إلا في عهد نوح بعد الطوفان. 

ففي زمان نوح السام وقع الطوفان» ثم عاد للأرض بركتها بعد هلاك كل 
قر ااال ويه ناذالا جرع واخ ر اا اناك ين 
وجيف يأجوج ومأجوج ويلقيها في البحر» ويقود الأرض إلى بركتها بعد طهارتها 
من نتن أهل الباطل. 
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.)١٤۹ /۱( انظر كتاب: أصول الفقه الإسلامي» وهبة الزحيلي‎ )١( 
.)548 4 /١١( مسند الطيالسي» ح (272575. وانظر: عون المعبود‎ )۲( 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت ۱4۷ 
المصل السابع 
ياجوج وماجوج 
أولاً: حقيقت يأجوج ومأجوج: 
يعتبر خروج يأجوج ومأجوج من العلامات العظام للسّاعة» وهو خروج 
غالف للمعهود أو التصورات؛ كخروج الدابة» وخروج الشمس من مغربها. 
وقد وردت قصتهم في سورة الكهف. 
عن أن سيد الكدرئ) 0 قال الي م وسار : ( قول الله عل 
يَوْمَّ القَيامَة: يا آدَمُ» يقو : لبيك رَبَنَا وَسَعْدَيِْكَء فَيَتَادَى بِصَوْتٍ: 50 مدل أَنْ 
و 2 


04 


4 هم روك مه 


شرع من یك بإ اکر ل باوب وَمَا بَعْتْ الَّار؟ قَالَ: ون گل آلب 
هق e‏ یشیب يب اليد 


جد ير ا ادي ا و اق 


0 


ا عم تكرت وجوم قال الث ع 20000 e‏ 
سح مِائَةِ وَتِسْعَةَ وسين وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ .)1١]‏ 
[ فلو فرضنا أن الصحابة كان عددهم )3٠٠٠٠١(‏ (مائة آلف : تقريبًا) يقابلهم 


من يأجوج ومأجوج ٩.0.0 = 4 X۰‏ ( نسعة وتسعونث 


ررم 2ے 


(۱) أخرجه البخاري: ك: التفسير» ب: قوله تعالى: #وتری التاسش کر 4 [الحسج:۲]ء ح .)٤۷٤۱(‏ 


۱۸ الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 
وهم من نسل نوح DEE‏ لأن الله تعالی ار ينج معه إلا من آمن به» 


وجاء هک 


عم را رو ل ر 


قوله صا ا:3 إِنَكُمْ َك َقولُونَ لا عَدُوٌ وَإِنَكُمْ لا تَرَالُونَ تاتون عَدُوًا 


8 0 


حت ياي وَمَأجُوج عِرَاض الْوْجُوي صِغَارُ العَيونِ» صهْبُ الشَّعَافٍ مِنْ 
٤‏ حَدَب نيون نَ کان وْجُوهَهُمُ لجان المطرَكَةٌ 2501 . 

هذا 5 مطابق لأوصاف المغول أو التتار أو الترك الوارد ذكرهم في 
أحاديث كثيرة» وينطبق هذا الوصف علل آهل الجبال في منشوريا ومنغوليا 
وسهول سييريا ووسط وشمال آسيا. 


2 


« عن ريب بنتِ جَش ْنَا أن التي ص ل 
71 و عو 


ا ١‏ لاإ إلا اللك َيل لِْعَرَبِ من شَرٌ كَِ اقرب فح اليَْمَ مِنْ رَدمِ يَأبوج 


4 4 


وََأْجُوجَ مِثْلُ هَزِ ا ل 


ا سول الله: انلك ويا PO e‏ اک 


٠‏ وني نظر بعض العلاء أن هذا التحذير قد وقع جات المغول والتتار علل بلاد 
العرب حتى زال ملكهم» وأسقّطت الخلافة العباسية» وتحول الملك بعدها في أيدي 


)١(‏ وجاء في سفر التكوين - الإصحاح العاشر )١7(‏ آم من مواليد بني نوح. فصرحت التوراة 
أغهم من أبناء يافث بن نوح بعد الطوفان. 

(۲) أخرجه أحمد. ح ۲۲۳۳۷۲)» قال الميثمي: رجاله رجال الصحيح [مجمع الزوائد ])٦/۸(‏ عن 
(۳) أخرجه البخاري: ك: أحاديث الأنبياءء ب: قصة يأجوج ومأجوج. ح (47 41.97 377). 


المتن والملاحم وأشراط الساعت ١‏ 


العجم وقد تكون ‏ والله أعلم ‏ أن هذه أحد حَرّجات الترك أو يأجوج ومأجوج. 
وهم خرجة نبائية بين يدي الساعة في عهد عيسئ عَلَتَهاَلسَكع. وهي المقصودة في 
العلامات الكبرى العشرء A NEE ek,‏ 
ثانيًاء نظرة تحليلت ثلآيات الخاصت بيأجوج ومأجوج: 
قال تعاك: 3 اع سيا( یادا لع مم لشَّمِين وَبَدَها طلم عل فوم وجل 
لھم يّندونها سترا )ترك وقد أحطتَايما لدي حبرا 80 م ا سا © یبدا بلع بين 
اسک ود ون دونه ما وما لایکادو يھو ول ا ودا ارين لن اجج وجوج 
منیو لأر هَل ل اف راع أ جل با ویم سا © ا امک یو و حر 
فاعینونی قو احمل ب کدی )فد ری کیت سار تھ شوت شغ 
حی لدا جعله, تارا قال ءون فر َيه OTE‏ 0 الكت 
الصَّدُكَيْن: جبلين» قِطْرًا: النحاس المذاب حََرْجًا: لما يخرجه الإنسان من ماله 
للغير على شكل جزية أو ضريبة» رَذْمًا: الرَّدُم ا والرَّدْمُ وضع الشيء على 
الشيء من حجارة أو تراب أو نحوها حتئ يقوم بذلك حجاب منيع. 
« شير هذه الآيات إلى رحلة ذي القرنين نحو مطلع الشمس (مشرقها)» 
حيث صادف قومًا من الأقوام البدائية نسبيّاه وليس هم ما يسترهم من حر 
الشمس.. ثم توجّه إلى ناحية أخرئ غير الشرق والغرب وأتبع سببًا نحو الجهة 
الشمالية ‏ كما صرّح الشوكاني في تفسيره »2١(‏ حتى وصل إلى سلسلتين جَبليَينٍ 


(۱) فتح القدير (/ 911). 


10۰ الجزء الثاني- الفصل الأول (الضتن) 
متوازيتين بينها مَمَرٌ وحيد يربط بين الجهة الشرقية والغربية» وجد قومًا أقرب إلى 
الحْمَج لا ينون الفهم والكلام» فطلب القوم من ذي القرنين أن يساعدهم علل 
جعل 7 بينهم وبين هذه الفتة المفسدة (يأجوج ومأجوج) الذين يخرجون من 
ثغرة بين الجبلين فيَعِينُونَ فيهمٌ قَسَادَاء ولون اليرت وال وأمدوة بالحمديد 
والنحاس المذاب - بناء على طلبه منهم - حت جعل سدًا منيعًا قل هذا الممرّ 
الجبلي التي كانت تدخل منه شعوب يأجوج ومأجوج نحو الغرب. 

© هذا الرَّدُمُ (السد) في ناحية الشرقء أو الشمال الشرقي. 

٠‏ من هو ذو القرنين؟: تحديد شخصية هذا الرجل اجتهادية بغير جزم. 

قال الشوكاني: « وَاخَتَلَهُوا في ذي لمرن اختلافا كَثِيا ققِيل: هو الْإِسَكَنْدَرُ 
ابن فِيلقوسٌ الَّذِي مَلَكَ الدَنَيا بأَسْرمَا يونا بَاني الإسگندر E)‏ 


هد عه 


اتخان» هُوَ وَجُلْ مِنَ اهل مصرء اسمه مرزبان بن مردبة الْيُوَانيُ مِنْ وَلَدِ يُونَانَ 


9 


و وو ووو 


بْنِ يَافِتَ بن ُوح. و SR‏ 
وَقيلٌ: شَابٌ مِنَ اروم وَقِبِلَ: کان نبي رشن كان ا 
اد الات رن cc‏ ] اواد كَهْكَانَ بن س 


42 


ل الْفَرَطْبِي عن السّهَيْلٌ أنه إن إل اهر مِنْ عِلْم الأخبَار أا اثتانِ 
0 وا كان قَرِيبًا مِنْ عِيسَئ عليه 


السّلَامُ. وَقِبلَ: هو ُو گرب الميرِيُه وَقِبلَ: هُوَ ملك ِن الیگ ٠»‏ 
« ويحتمل أن بعض الملوك أو العظاء قد استخدم هذا الاسم أو تكنّى به تيم 


(۱) تفسير فتح القديرء للشوكاني (۳/ .)۳١۷‏ 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


بسيرة ذي القرنين الحقيقية» لما يحمله الاسم من معاني القوة والملك والعدل. 

٠‏ والقول بأنه الإسكندر المقدوني ور ی ا ا د 
بقوله: « وَعَذَا لَوَ صح لَرَقَمَ الََاعَ وَلَكِنَهُ ضَعِيفٌ وَالله أَعَلَمُ » وقد رجح ردأ 
أنه مَلِكْ كان في عهد إبراهيم الس وساق بعض الآثار عن صحابة وتابعين 
تُشير إلى التقاء ذي القرنين بإبرا هيم يهال وكلها لا تسلم من مقال (). 

«ذوالقرنين هو الماك الفارسي قورش: 

ذكر هذا القول (أبو الكلام أزاد) من علاء الهند» ونقله عنه سعيد حو في كتابه 
(الأساس في السنة» قسم العقائد)» وذكره حامد العولقي في بحث له بعنوان: 
(يأجوج ومأجوج أعراب آسيا وأقاصي الأرض»» وهذا القول يعتمد علل ارتباط 
موضوع ذي القرنين بسؤال اليهود للنبيّ صَرََدعَيَِوسَلَ عن ذي القرنين» وهذا 
يدل علل أن اليهود يعلمون حقيقة ذي القرنين 2"7» ويرئ أصحاب هذا الرأي أن 
الممرّ الجبلّ هو بين سلسلتين ضمن القوقاز أو اممّلايا كا يرون أن هذا السَّدّ هو 
الذي حَدا بقبائل منغوليا ومنشوريا وسط آسيا للتوجّه نحو الصين؛ ما اضطر ملك 
الصين لأن يبني سور الصين العظيم ليدفع عن بلاده تلك ال حجمات. 

ويقولون: إن هذه القبائل كان شاغنة ى ت عا المضازات حر ها نها 


- هجمة نحو آسيا الصغرى. 


.)55١ /5( فتح الباري‎ )١( 
انظر: الكتاب المقدس» سفر دانيال» الإصحاح الثامن (۱۲۷۷ء وما بعدها).‎ )۲( 


10۲ الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


- هجمة نحو آسيا الخربية. 

- هجمة نحو الصين. 

- هجمة نحو أوروبا أنهت الإمبراطورية الرومانية بقيادة أتيلا. 

- هجمة نحو بلاد العرب بقيادة جنكيز خان أنبت الخلافة العباسية. 

واستدلوا ببعض الأشعار العربية» - وقد ذكرها ابن حجر - في تمجيد ذكر 
الرجل الذي خلّص الشرق من ظلم البابليّين. 

لذلك يؤكدون أنه قورش أو خورس الملك الفارسي» ويزعمون أن هذه 
القبائل (يأجوج ومأجوج) هي قبائل بربرية كانت تقيم في مناطق: منشوريا 
ومنغوليا وسيبيريا وهضبة التبت» وهي تمثل نصف قارة آسيا تقريبًا. 
[ وكل هذه الأقوال اجتهادات لا نستطيع الجزم بإحداهاء وقصة ذي القرنين 
ويأجوج ومأجوج من الغيب الذي لا نقبل الجزم به إلامن طريق الوصف فقط ]. 

ه واستواء السَّدٌ بالأرض إنا هو بقدر الله وحده» وليس بسبب نقب يأجوج 
ومأجوج له» كا جاء في بعض الروايات الضعيفة. 


« عن النوّاس بن سَمُعَانَ ةة عن رسول الله صََزَلتََلَهِوسَهرٌ سل فى حديث 
جو 


o0 

2 ف 7 الج ير كوو باع 2 ر ےو 4 سك 
Ss‏ بذ گۀ بباب لد ميقتل اي 
7 ا تر للا ا عه وو اده برو 3 عر شوو 


o٤ o2 


في ال يت ُو كدَلِكَ إِذْ أؤحى الله إل عِيسَى: إِنّْ قَدْ أخْرَجْتُ بادا 
ن لِأَحدٍ يقِنَاهِمْ » كحور ادي إل الطورء 1 او 


1 ع 
2 
اما 

2 


المتن والملاحم وأشراط الساعت 10۲ 


وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدَب يسلو ف َير أَوَاِلهُمْ عل بحر طَرَية ف فَيَشْرَبُونَ ما فِيهَاء 
يمر رُم فيَُولُونَ: eT ld‏ 
حت يَكُونَ ر الور لحيو حرا من مِاَةٍ ديار لَك اليو فَبَرْعَبُ تبي 
اله عِيسى وَأَضْحَابهُ 5 فيسل ل الله علَهِمْ التَقف في رثاي َيَضْبِحُونَ رسي 


اھ 


كَمَوْتِ تفس وَاحِدَو تم بط نبي لله عِيسى وَأَضحَابة إل الَْرْضء تَا دود في 
رض مَوْضع يذ إلا ا ركهم َنم طب َي له عیتى وَأضْحَابة إل 
الله َُدِسِلٌ الله طَبْرًا اعناق الْبْحْتِ قَتَحْوِلْهُمْ َتطْرَحْهُمْ حَيْتْ شَاء الله نم برل 
ال مرا لَا یک مه 0< سور ري ير ري ع عي كاوه 
قال لَِذَزْضٍ: بتي تَر وَرُدي بر كتك ف تأكل العضابة مر ا اق 
وَيَسْتَظِلُونَ بقَحْفِهًا» و ييار في الرشل حى أن فحن الإبل في الام ِو 
النَّسِ» وَاللَفْحَة مِنَ ابقر لتكْفِي الْقيلةَ مِنَ النّاسِء وَالََحَة مِنَ الََْمٍ لتخي 


رع و ووه ع 


لخي لاسء تيتا شم كذيك إذ بعك اله رجا ية ادم تحت آباطهمٰ 
فتقبض روح کل مُوْمِنِ وکل ا وَيَبْقَى شِرَارٌ الاس يَتَهَارَجَونَ فيها تارج 
لحم فَعلَيْهِمْ تقوم السّاعَةُ 2104. 

« يلاحظ من مجموع أحاديث المهدي والدّجَال ويأجوج ومأجوج أن مركز 
الصراع العالمي في آخر الزمان هو بلاد الشام» والعجيب في الماضي أن أساطين 
الباطل دات يستدرّجون إلى الأرض المقدسة لتكون نهايتهم فيها. 

ففي الماضي كانت موجة التتر أو المغول المخيفة والتي انتهت عندما استدرجوا 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: ذكر الدجال وصفته وما مع ح‎ )١( 


إلى بلاد الشام» حيث كانت المعركة الفاصلة في عين جالوت» وكذلك الرُوم 
استّدرجوا إلى هذه البلاد إلى أن كانت الضربة القاصمة في جطين» والرُوم في آخر 
الزمان يستجوعون كل قوتهم ويُستدرّجون إل الملحمة العظمئ في الشام» حيث 
تكون مايتهم المهينة»وكذلك الدَّجّال يستدرّج إلى تلك الأرض ليلق وشيعته 
مصيرهم فيهاء وكذلك يأجوج ومأجوج الذين يُعيئثون فسادًا في كل الأرض 
يُستَدرَجون إلى الأرض المقدسة ليلقوا نهايتهم فيهاء وكانت الأرض المقدّسة 
(الشام) هي مقبرة كل جبابرة الأرض. 


9 
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الفصل الثامن 
علامات نهايي البشريي 
أو طلوع الشمس من مغريها: 
قال الله تعالى: 111010 ES‏ 


ره عار ل رسج ساف جح + جر 


بعصم دو می م زيموج ف بعض ونفِخفا Oge]‏ [الكهف]. 

هذه الآية فيها إشارة إلى خروج يأجوج ومأجوج» ونهاية أجل الرَذَم الذي بناه 
ذو القرنين» وفيها إشارة إلى انقضاء الدنيا بعد ذلك» ويوم خروج يأجوج 
ومأجوج يموج الناس بعضهم في بعض» في اختلاف وتهارج إلى أن تقوم الساعة. 
هذا طبعًا بعد السنوات المباركة التي يعيشها المسلمون في رغّد مع نب الله عيسئ 
السا E‏ لمن من محرا 1 اذ اني عل اناس 


ليل قدر تلاٿ لَيَالٍ لا رفا إلا ادون يموم يقرا جره ُه م يتام تم يقَومُ 
فيقرَأ ته د م يتام تم يوم فَعِنْدَهَا يَمُوجُ التاس بَعْضْهُمْ في بَعْضٍ حَلَّى إا صَلَوَا الْمَجَرَ 


وَجَلّسُوا قدا هُمٌ بالشَمُس قَدٌ طَلَّعَتَ مِنْ مَعْرِيا فيضج التاس 0 


إا رسعت السََّاء رََعَتَه ويتادي ال جل جَارَة يا قادن ما شان الل َقَدْ نِمَتُ 
1 شح وا ا 00 

أما مَنّ لا خلاق َه قيقول:« ما ثبلي إِذا رَد الله صوَءه لينا مِنْ ea‏ 
طَلَحَتَّ» من م رقا أو مَعْرِيهاء فال : يسْمَعُونَ يدا ِن السا AE‏ 


5ك ع 


قد قبل مِنْكُمَ انگ وَرُفِعَ عَنَكُمْ الْعَمَلُ» ويا أا اأ e‏ 


(۱) فتح الباري (۱۱/ ۳۹۳). 
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اراتا 2001 
© وقال الله سبحانه وتعالل : هل ينظرو رون إل أن تا ایھر المیگة ويا ی ريك 


2 
ابع ءات ریک یوم ياق بعش بای ریک کا نفع تسا يمال کن امت 
من قبل أو ل او گسبت ف یپا دا قل انرو ارتا نكرو مَنْنْظِرونَ ( £ [الأنعام]. 
حت اسع والد م يش الاك الس لا 
الإيهان بعدهاء ما لړ تكن آمنت من قبلء أو كسبت في إيانها خيرًاء وقد جاء 
التصريح في الأحاديث أن بعض الآيات المقصودة هنا هي طلوع الشمس 


وخروج الدابة. 


د 7 فم 
ع 0 2 ع ري * عو 


« عن حذيفة بن اسيل لغفا لخفاري» قا لّ: اطَلَمَ ال روسل عَلينَ 0 
تتَذَاكرٌ فقال : e‏ دك الساعة قَالّ: يا ن ُو / 
ترون قَبْلّهَا عَشْرَ آيَاتِ داگ لدان رالا وَالدَائَكَ وَطُلُوع ا 


م 0م 


مَغْرِيبَاء وَنْرُولَ عیسّی ابن مریم صان يوسب وجوج وا وَتَلَانَةَ 


خُسُوفٍ: حسف بالمشرقٍ. وَحَسْفٌ بامغرب. وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ الْعَرَب» وآخر 
َك تار ترح ِن الْيمَنِء تَطْرهُ اناس ِل رهم ]7"). 

« هذا الحديث صريح علل أن طلوع الشمس وخروج الدابة من العلامات 
العشر العظام بين يدي الساعة. 


ا 
م ماع و ره 5 5 ل َة 


٠‏ عن أبى هريرَة ES‏ قال: قال يمول الله صَبَأَلنَهعَلِتهوسَار: ! لا تقر 


.)١١١١ /5( انظر: كتاب الفتن لنعيم بن مادء ح (۳٤۱۸)ء وكتاب العظمة للأصبهاني‎ )١( 
.)۲۹۰۱( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: في الآيات التي تكون قبل الساعة, ح‎ )۲( 


المّتن والملاحم وأشراط الساعت 1۵¥ 
لسّاعَة حه حت ف الس ور ماري َإِذَا طَلَعَتْ و ال اعون 
e‏ فسا عامجا فم قرأ الآية (21. 
CO SS‏ 
وني رواية: [ وَلتَقُومَنَ السّاعَة وعد تشر الرَجُلآنٍ نوا فياه ودلا 
يَطْوِيَانه وََتَقُومَنَّ السَّاعَةٌ وَقَدِ انْصَمَفَ > اوخل لين لذ لقحته فلا يَطْعَمْهُ وَلْتَقُومَنَ 
ل ال 
لا يطْعَمُهَا 2"(4» وني رواية عنه أيضًا: قال رَسول الله صا يوم : ثلاث إِذَا 
و 2 0 ت 


حَرَجْنَ لا نَع فسا اماما 1 تكن آمتث من قَبْلُ» او كَسَبَثْ في انا حََْا:طلوعٌ 


4 


عو 
الشمْس مِنْ مَغْرِيبا والد جال» وداب لض 00 
« عَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالِء قال : قال سول الله صا الََنوِوسَة: ( إِنَّ مِنْ قبل 
عرب الس بايا فوا عَرْضُهُ سَبْعُونَ س َا َال َلِكَ الاب مَفْموحا 
َكُنْ آمَٺ مِنْ قبل او يفي ایا کی۵ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: تفسير القرآن» ب: 38 لا يتمع تَْسًا إينها ‏ ح (475): ومسلم: ك: 
الإيعان» ب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» ح .)٠١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ك: الرقاق» ب: طلوع الشمس من مغربهاء ح )50٠57(‏ عن أبي هريرة رَكدَآيَدعَنَهُ. 
(۳) أخرجه مسلم: ك: الإيمان» ب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» ح .)٠١۸(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه: ك: الفتن» ب: طلوع الشمس من مغربهاء ح (4070) واللفظ له» وحسّنه 
الألباني» والترمذي في الدعوات» ح ))377٠01(‏ وقال: حسن صحيح. 


ثانياء خروج الدابي: 

قال سبحانه وتعاك: وإ هع اقول لم خا هم داهم ناض كمه أو 
الاس کاو ايتا ووي 3 4 [النمل]. 

هذه الآية شير إلى الدابة التي تخرج كعلامة من علامات الساعة» وخروجها 
مرتبط بوقوع القول علل الناس» ومعناه: إذا وجب العذاب» وقيل المراد: ما نطق 
به القرآن من مجيء الساعة وأشراطها وما فيها من أحوال» وقيل: وقع القول 
بموت العلماء وذهاب العلم» وقيل: إذا إريأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. 

» وهذه الدابة تخرج من الأرض» وهي بذلك شبيهة بآية صالح ليالس 
وهي دابة عظيمة لا يعلّم كُنْهّها إلا الله سبحانه وتعالك. 

أما عن مكان خروجها فلا أعلم نصا صحيحًا صريحًا في مكان خرو جھا(')» وهو 
من باب العلم الذي لا ينفع» واختلف العلماء في طبيعة كلام الدابة» قيل تكلمهم 
ببطلان الآديان سوئ دين الإسلام» وقيل تكلمهم با يَسوؤهم» وقيل تكلمهم بقوله 
تعال: انالا س كاتا ايوق © [النمل]» وتكلّمهم بالعربية. 

« عَنْ عَبدِ الله بن عرو قال : حَفِظَتُ مِنْ رَسول الله تيووس حَدِيئا لآ 
OE‏ نل اهنك دودر نو 920 او لات وا 
طُلُوعٌ الس من مريهاء وَخُرُوْجٌ لدي عل الاس ضُكَىء واا ما كَانَثْ قَبْلَ 
صَاحِتِها فَلْأَخْرَى عَلَ إِثْرِها ري ](9). 


(۱) إن صح الخبر عن رسول الله صَرََعيَوسَلهَ قُبل» وإلالم يلتفت إليه. 
(؟) أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: خروج الدجال ومكثه ني الأرضء ح .)۲۹٤۱(‏ 
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وقد يُفْهّم من هذا الحديث أن هاتين العلامتين هما أول الآيات العَشرء بل قد 
يكون المراد أول الآيات غير المعهودة عل شكل غريب غير مألوفء فالدابة تكلم 
الناس» وتسم الكافر والمؤمن» وقد تكون أول الآيات الأرضية» ىا أن طلوع 
اسن مق غرم يعسن أول آلا بات الشاوية: 

اوناع اج حر ع لام كرد « الَذِي يَطْهَرُ أن طْلُوعَ الشَّمْسِ بسب 
خرُوج الدَاب تم حرج الدب في دَلِكَ الوم ا 

وا تعجر ع ك « وا مكمه في َلك أن عد ُو الشّمْسِ 

اندي ا توارا افدرق :لقان" از E NG‏ 
لل ِن غلاق باب التوبة 0 

عن اي م هِرَيرَة عن التي صا يرسا ا:1 بَادِرُوا بِالْأَعْمَالٍ يسنًا: الخال 
السا :وكا رص وَطْلُوعَ الشحين مِنْ مَعْرِييَاء A PE‏ 


١) َحَدِكُ‎ 

وعنه أيضًا: أن رَسُول الله صَََِءَ ل 0 ا 
ر س o 8 a o‏ 2 ت 3 
وَعصًا مو سى »2 تلو وجه المومِن»› وتم انف الكافر 0 حتى إن 7 


.)7”51/11١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: في بقية من أحاديث الدجالء ح (79151). 

(۳) أخرجه أحمد. ح »)٠١١١١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن» ب: ومن سورة النمل» ح 
(۳۱۸۷)». وقال عنه حسن. 


فا لحكمة من خروج الدابة هو تمييز المؤمن من الكافر بعلامة مميزة قيل قيام 
الساعة» والعلامة هو الخطم أو الوّسّم علل أنف الكافر» واختيار الآنف. لأنه 
علامة علل الأنَقَة والكِبَرِء وهي من باب قول الله تعالى في حق بعض متكبّري مكة 
كالوليد بن المغيرة أو الأخنس بن شريق #إستيمة على لزور (5) 4 [القلم]ء وهذا 
الوَسُمُ يكون من باب التّمييز السيٌ الذي يكشف عن باطن صاحبه وعاقبته» 
والمؤمن ينال السا والتجلية في وجهه» بحيث يظهر عليه نور الإيهان جليًا واضحًا 

ثالتا؛ خراب الڪعبب: 

عن أبي سَعِيدٍ الخُدّرِيَ يعت عن التي مليوس قال: ( حجن 
ا و و ا 

في هذا الحديث إشارة إلى أن خراب الكعبة بعد يأجوج ومأجوج» ويحتمل بعد 
خروج الدابة وطلوع الشمس من مغريهاء حيث تبدأ إرهاصات النهاية» وأوَّخًا 
خراب البيت» ثم رفع القرآنء ثم الريح اللّينة التي تقبض الأرواح المؤمنة ثم لا 
يبق إلا شرار الخلق. 

ه وعن أبي هرير يعن أن وَسُولَ الله انوا َالَ: 3 ينا جلت 
نلعن وال َكَل لنت إلا فل وا اشتحلو؛ هنلا سال عَنْ هَلَكَةٍ 
الْعَرَبء د كان الحبَشَهُ یروت حَرَابَا لا يَمْمْرُ بَعْدَهُ ابد وَهُمْ ا 


يَسْتَخْرجُونَ كَنرَه 2101 


.# أخرجه البخاري: ك: الحج. ب: قول الله تعالى: 3# عل آله الكفبسة الت ألْكرام قم لتايس‎ )١( 
ح(1699).‎ 
أخرجه أحمد, ح (۷۹۱۰)» والحاكم. ح (85465)) وقال: صحيح على شرط الشيخين.‎ )۲( 
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هذا الحديث يبيّن بيعة لرجل بين الركن والمقام» وقد يراد بها المهديء كما يبيّن 
استحلال البيت من أهل الإسلام» أو من المنتسبين إليه» وهذا من دلائل النبوة» 
حيث وقع استحلال البيت في عهد الأمويين» وني زمن القرامطة» وبيّن الحديث 
أن هذا الاستحلال الأخير سيكون موذنًا هلاك العرب بعده. 

كا بين ا حديث أن هدم البيت واستباحته وسلب كنزه سيكون علل يد الحبشة 
بين يدي الساعة» وبعده لن يعمر بعده البيت؛ مما يشير إلى أن ذلك سيكون بعد 
ا 

« عَنْ أبي هْرَيرَةَ راڪنف عن لني تاليوك قال ١‏ رت الكعلة دو 
السُوَيَْيْنِ مِنَ اة وعن ابن عباس ناء عَنِ الي صا تيووس 
لّ: ( کا به سود أَفْحَجَ يَْلَعْهَا حَجَرًا حَجَرًا ). 


وَعَنْ عبد الله بن عمړو را عتهاء قال : سَمعت 0 الله اة ووس 
يَقَولُ: ( خرب الْكَعْبَةَ ذو السُوَبْقتَْنِ مِنَ الحبَسَة وَيَسْلْبْهَا جِليتهاء ردكا مِنْ 


ر کے د o‏ 


ضري ولكأي نه له ته أصع یع E‏ وَمِعْوَله 001 


att رو‎ 2 


(١)أخرجه‏ البخاري: ك: الحج» ب: قول الله تعالى: # جع أله الْكعبسة ليت اكرام قبا لئاس #. 
ح (21691). ومسلم: ك: وم اساي ره 
ح (۲۹۰۹). 

(؟) أخرجه البخاري: ك: الحج» ب: هدم الكعبة» ح .)١1596(‏ 

(۳) أخرجه أحمدح (۷۰۳))» وإسناده صحيح» ومصنف ابن أبي شيبة» ح (۳۲۷۲۲۸)» ومصنف 
عبد الرزاق» ح (۹۱۷۹). 


ا 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو يعت ا مَرَلنَدعَبدَ سل قال : ١‏ اكوا 
ابه ما رکوک ' إت لا شی بنتخرج كل كج ا شرن ن من اة (۱). 

ه جاءت الأحاديث بأوصاف هذا الرجل « 9 السويقتان ين » بصيغة التصغير 
4م ندري الفط أن كرفسلة فون اناد ا ا 
الحبشة أيام أبرهة (وحادث الفيل)ء ولريتم لهم ذلك بحفظ الله اء وفي آخر 
الزمان يتم هدم البيت علل يد الحبشة أنفسهم» وكأنهم توارثوا فكرة هذا الجرم» 
وتم لهم ذلك عند انتهاء أجل البيت الحرام في الأرض 

وبمدم أول بيت وضع للناس هُدِمّت كل معاني بقاء البشرية علل الأرض؛ لذا 
تتسارع أحداث النهاية بعد ذلك. 

وإريتبين لنا الدوافع التي عند الحبشة في آخر الزمان لخدم البيت» ولعلها شبيهة 
بدوافع أبرهة» حيث تعود الجاهلية كهيئتها الأولل. 

رابعًا: الريح اللينة التي تقيض أرواح المؤمنين: 

ل N‏ لا تَقُومٌ السّاعَةُ إلا عل 
شِرَارِ الا هُمْ 55 به أَعْل الحَاهليّة لا يَدَعُونَ الله بكي إلا رَه لبهم " يت 
عل كيك 11 26 عق انق لاع لع 0 
له فقا عقبَ: ُو عدم وأا نا قمعت رسو اه يووا يقول: ( لا 
را عِصَابَةٌ من امي باون عَلَ مر ان قاهرينَ لِعَدُوّهِمْ لا يَضْرُّهُمْ مَنْ 


))57١9( وأبو داود: ك: الملاحم» ب: النهي عن تبييج الحبشةء ح‎ .»)۲١٠٠١( أخرجه أحمد, ح‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد. وحسّنه الألبان.‎ «(A4 ) والحاكم ف المستدركح‎ 


المّتن والملاحم وأشراط الساعت ٠‏ 


حَالَمَهُمْ : تی انه ١‏ ا ا 
ال ریا كربح الك مها س الرير» كلد تك َفْسَا في كله لبه مِثْقَالُ حب مِنّ 


4 


الإيَان إلا قبضته قى شِرَارُ الاس عَلَيْهِمْ تقو وم الا 


٠‏ وهذه الريح في الأغلب ‏ والله أعلم ‏ بعد خراب البيت أو قبله بقليل. 

٠‏ وعَنّ عَائِضَةَ يتا فَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صاع وقول لا 
E‏ أو 2 2 1 ەر ١‏ 
TS‏ ا 


4 


لاغ حب آل لله: :3 هوا لزت ارس رَسُولهئ يانه دى وَين لحي ليظهِرَه ع1 
ذبن م كن [التوبة]» أَنَّ دَلِكَ 


۶ ته 


aT 


Cv 
0 

Ê. 8 
1١ 

9 A 6 ع‎ 


حب َرْدَلٍ من لان يی مَنْ لا حبر فيه» فَيرْجِعُونَ إل د ل 

في هذا الحديث تصريح علن أن للإسلام جولة ثانية يعم فيها الدّين جميع 
الأرض» وتبطل معه الكل الأخرئ» وهذا سيكون في عهد المهدي وعيسئ عليه 
السلام» ثم يبعث الله ريا تقبض أرواح المؤمنين أو من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» ثم تعود الجاهلية إلى صورتها الأول» وهي أسوأ مرحلة تمر بها الكرة 
الأرقية حي خلت الان والتتشتوية والصاطية. 


م 5 م ر 2 
ا 


مک ا عر نفو 4 7 ت مره و 
عن هرير ESE‏ 4 قال: قال رَسول الله صلا ووم : إن الله يَبِعَثْ 


4 
د 


(1) أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة. ب: قوله صالة ووسر : إلا رال طَائِفَةٌ مِنْ متي 
ظَاهِرِينَ على الح لا , يَصرَّهُمْ من حَالَمَهُمْح (154). 
(۲) أخرجه مسلم :3 : الفتن وأشراط الساعة» ب: لَاتََومُ السَاعَة تی عبد دوس دا اصق ح (۰۷ 0 


۱14 الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 
ريا مِنَ اليمَن الي مِنَ الحُرِير» تاا تَدَعٌ أَحَدًا في كَل - قال بو عَلْقَمَة قال حب 
وَقَالَ عَبْدُ الْعزير: مقا َة -مِنْ إَِان إلا لا فص ). 


« هذا الحديث يُشِيِرُ إلى أن مبعث هذه الريح من جهة اليمن» ويُتصوّر وقوع 
ذلك بعد طول الشمس وخرج الدابّة؛ حيث إن باب التوبة قد أقفل؛ لذا لا 
يصو ر بقاء المؤمنين بعد ذلك كثيرًا. 


g2‏ سءىه 


وني حديث الدّجّال الطويل عَنْ عَبدِ الله بن عمرو ككتة.٠. RS‏ 
عل ع تلاطو 1 متترو بللا كو كا نه يكف اذا يمت 
ل ين اتن عَدَاوَةُ م يرل الله ريڪا َاِدةمِنَ قبل السَّأم» فلا يبَقَى عل 
كلس عد و للليية انوي خاو اذ إواوا متف ران 
أَحَدَكُم دَحَلَ في کي جَبَل لَدَحَلَنَهُ عليه حَنّى تقض فَالَّ: سَمِعْتْهَا ِن رَسُول 
لله لایرس َالَ: ( یبقی شِرَار الاس في ِف الطَيرٍ وَأَحْلام السّبَاع؛ لا 


ا ِ و و ةق بشم و كي وت 3 
نرود مغرو لا كرون متكا قل لم لَب دیعو e‏ 


يقُوُونَ: کا تأمرنا؟ فَبَامْرْهُمْ بعبَادة الْأَوْنَانِ وَهُمْ في َلك دَارٌ ررْقُهُم حَسَنٌ 
7 شه َم بُنْنَحُ في الور قلا يَسْمَعْهُ أَحَدٌ إلا أَصْعَى لينا وَرََعَ يناه قَالَ: وَأَوَلُ 


- َيَصعَقُ» وَيضْعَقٌ الاس م زل الله‎ e 


ل اله - مطرا كانه الل أو الل - عن الشاك - نبت نه أَجْسَادُ 
التاس» 10 نقح فيه أَخْرَى» َإِدَا هُمْ هم قا قيا رون 0011 


ت 


.)١١١( أخرجه مسلم: ك: الإيهان» ب: في الريح التي تكون قرب يوم القيامة» ح‎ )١( 
.)۲۹٤۰٩( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة. ب: في خروج الدجال ومكثه في الأرضء ح‎ )5( 


المّتن والملاحم وأشراط الساعت ۱1۵ 


« هذا الحديث يشير إلى خروج الريح من قبل الشام» وفي هذا دليل أا تخرج 
من أكثر من مكان» وتلك الريح تكون بعد عيسكى السام وأن وقوعها بين يدي 
الساعة د كنا رود في أحاديث أخرئ -. 

خامسا: على من تقوم الساعي: 

عن سء أن وَسُولَ الله يوسم قال : ( لا قوم السّاعَةُ حى لَايُقَالَ في 
الأَرْض: الله اش( 


« عَنّ عَِئْضََةَ كتا قََلَتّ: سَمِعْتُ رَسول الله ةي ويول : إلا 


ر ورم 4 > عرد و 


بذكت الل الها > عل تد فلاث وى ) لك يَا رَسُولَ الله إن کنث 
کک الله: :3 شو ارت ارس رشو بائ هکی ودين کک 


و 


الي ڪي وڙ حكره المتركورت e‏ أن ذلك اا فا :انه 
TT‏ مَنْ في 


Cv 
8 
0 
4 
8 
o 
1١ 


حَبَّة حَرْدَلٍ من يتان فَيَنْقَى مَنْ لا خَيْرٌ فيه فََرْجِعُونَ إل دين آبَائِهِمْ ](23. 


« وعَن حُذَيْفَةَ بن الان و ڪت قال : قال رَ سول الله صا ادوس : ( يدرس 
اشام کا ذش وی الوب تی يُذْرَى مَا صِيَامُ ولا صلا ولا نشك 


ره 


ساد o eee‏ 
تی واف ون الاس ال الك اعجو بفولون: أ ذْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَ هذه 


4 


الكَلِمَق لا له إلا لله تحن تَقُوهًا )* قَقَالَ له صِلَةُ: ما ني عَنَُم: لا إل إل ال 


بع 


.)١54( أخرجه مسلم: ك: الإيمان» ب: ذهاب الإيمان آخر الزمان» ح‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الضتن) 


ده د 


وهم لا يد رُوَدَمَاصَلَاةٌ ولا صيَام ولا سك وَلَاصَدَ e TT‏ 
َة فقا : 


في 


ْم رَدَهَا عليه َكانه كل ذلك يُعْرض عَنْهُ حُذَيْفَة م أقبَل عَلَيَه به فى المَالعَة 


a 0 - 0 0 ا‎ 1 

« وعن أب هريره ينف أن ر سول الله 6یرس قال: إلا تقوم 
Ee 02 OT‏ 0 3 

الصّاعَة حت ؛ ب أَلََاتُ ناء ؤس عَلَ ذِي الخَلَصَةٍ )» وَدُو الحلصَة طَاغِيُ 


دوس اي كَانُوا عبد عدون في الججاهليّة (5). 


0 


« وَعَنْ عبد الله كته عن ال صوصل قال : لا قوم السَاعَة. إلا 


3 0 


ا سول الله ص يوسم يَقُولُ: ( إن 


5-94 
وه عو ر روم ده 
عة وهما 


O SE‏ ما 


« عَنْ عَبّدِ الله بن عَمرو روعت ڪه قَالَ: قال 0 الله صِبَأَلتَهَلتَووسَل: ! لا 


4 
ت 


قوم السَّاعَةٌ حى تَتَسَاقَدُوا في اربق اف الحمير) قُلْتُ: إن داك لَكَائِنٌ؟ قَالَ: 
/ َعَم لَيَكُوئنَ 4 604 : تَتَسَافَدُوا : السّفاد هو نزو الذكر علل الأنشى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: ك: الفتن» ب: ذهاب القرآن والعلم ح (549 ٠‏ 5)» بإسناد صحيح» والحاكم» 
ح ۰ وقال صحيح على شرط مسلم» وصحّحه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري: ك: المين؛ ب: : تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان ح (07/115, ومسلم: ك: 
الفتن وأشراط الساعة» ب: لا تقوم السّاعَةُ حتی تَعْبدَ دَوْسٌ ذا الحلّصَةح ٠ ٩(‏ 4°( 

() أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: قرب الساعة, ح .)۲۹٤٩۹(‏ 

(5) أخرجه أحمد. ح (5 0785): وقال العدوي: صحيح لغيره [المسند الصحيح (/051)]. 

(5) أخرجه ابن حبان في موارد الظمآن. ح (۱۸۸۹)» وابن أبي شيبة في مصنفه» ح (۳۷۲۷۷)» وقال 
العدوي: صحيح [ الصحيح المسند (395) ]. 


المّتن والملاحم وأشراط الساعت ۱1۷ 


3 اخ ا ف رم 
وعند مسلم: [. وَيَبْقَى شِرَارُ النّاسِء يَتَهَارَجُونَ فِيهَا ارج الحمّرء فَعَلَيْهمْ 


ي هْرَيْرَة عَنِ التي اهيوسا َالَ: ( وَالَذِي تَفْسِي بيده 0 
َه امه حبَّى يَقُومَ الرّجُلُ إِلَ ام قيفر ها في الطَريق» قيَكُونَ خيَارُهُمْ يمز 
000 وَرَاءَ هدا الحائط 291. 

LL‏ الأحاديث وصف حال الناس الذين تقوم عليهم الساعة» حيث يعودون 
إلى جاهليتهم برموزهاء وتعود عبادة اللات والعرّى وذي الخلّصة. وهم أكثر آهل 
e E N‏ اكترهم ا نفام دنا الغا جد ge‏ 
دو باب تدع فى ا وتتتشر الفاحشة بينهم حتئ في الطّدقات» وترفع كل 
أشكال العبادة في ذلك الزمان حتى لا يبقى في الأرض من يقول كلمة ١‏ الله »» وهذا 
فيه إشارة إلى إطباق البشر علل الكفر في الأرض» ودليل علك فساد الفطرة. 

وقد عهدنا في عصرنا عند الغرب» وفي بعض القرى السياحية والمتتزهات 
وشو اط الخزاة وقل القتراطء ضور شبيية كان أغر الزمان وهم الط أن 
غاية الإنكار يكون بطلب المداراة بالفاحشة» وهذا يشير إلى استمكان المنكر 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: ذكر الدجال وصفته وما مع ح‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم (۱۸/ .)07١‏ 

(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (1۱۸۳)» وقال العدوي: إسناده حسن [صحيح المسند (1791)] 
عن أبي هريرة ويََزَنَََنَُ. قال الميثمي في «المجمع» (۷/ :)۳۳١‏ ورجاله رجال الصحيح. 


وفساد الفطرة لدرجة مثل البهائم أو أحط. وهؤلاء وأمثاهم يتناسب فيهم أن 

يذوقوا صدمة وهول الحشر والصعقة الأول. 

سادسا: خروج نارمن اليمن تسوت التاس: 

(1) النارالحاشرة هي أول علامات الفناء وقيام الساعت. 

عَنْ انس ڪن نةه قال : ١‏ بلع عبد لله بن صَلام معدم رَسُول الله ص 0 

كَدِيئَةَ فاا َه نبلق دن كك E‏ بی قال : مَا اول أَشْرَ اط 
15 


- 


ل 
دل 


ر E‏ يكل اها 3 ب 2 ا و ا 
السَّاعَة؟ وَمَا أ yy‏ إل أبيه؟ وَمِنْ 
2 15 ا 1 26 7 1 3 س و aa‏ 3 0 
آي سَيَءِ يتزع إلى أخواله؟ فقال رَسُول الله اانه يوسا : خب يون فا 


تيل 1:1 لقا عن E NNE‏ لله 


َل أَفْرَ اط الماع تار کشر الاس و من ارق إل امثرك» 
اة رياه كب حُوتِ وَأَمّا الشَّبهُ في الوَكَدِ: فَِنَ الرَجُلَ 


و7 ا آم 


إا عَنِىَ المرْأَةٌ قَسَبَقَهَا مَاؤُ ا ماوكا كَانَ الشَّبَهُ ها 1 قال : 
ع ر3 عه لس و 708 
أذ 0 2 


م قَالَّ: يا وَسُولَ الله إن الود قوم يمت إن عَلِمُوا 

ونی عِنْدَكَ ناوت البهود و :عد اله الت 

قال رَسُولُ الله صا عييوسا: ! ي جلي فيكم عبد اله بن صلم 8 

٠ ا عبد الله £ قَالُوا عا ده الله مِنّ ذلك فَْخَرَجَ عك‎ ١ 
| 


210 و ڪت عور‎ ES 


أشهد أن ؛ مدا رَسول الله» فَقَالُوا: شر ناء وان 


.)۳۳۲۹( أخرجه البخاري: ك: أحاديث الأنبياءء ب: خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» ح‎ )١( 


المّتن والملاحم وأشراط الساعت ۱4۹ 


ه هذه النار تمثل حلقة الوَصّل بين العلامات العظام وعلامات الفناء (فناء 


الدنيا»» فعن حُدَيْفَةَ بن أَسِيدٍ الْخِفَارِيّ» قَالَ: « اطَلَمَ الب صا يوسا علي 
وحن َتَذَاكَرٌ فقال : ما تَذَاكَرُونَ؟] قَالُوا: تدك الساعة قال ( إِنَا لَنْ تقوم / 
حتی رون یلها عَنْدَ آیات - كذّكرٌ - الدّكَان: والدجال والدابة وَطُلُوع 


2 
م 0م 


الان س مَغْرِيبَاء ورول عیسّی ابن اال ووسای واج وجوج 
وَتَكَانَةَ حُسوفي: حسف بالمشرقء وَحَسْفٌ بالغرب, وَحَسْففٌ بِجَزِيرَةٍ العَرّب» 
وَآخِرٌ ذلك تار رُح مِنَ اليَمَنء تَطْردُ الاس إلى سرهم 21(1. 

وقد سبق شرح هذا الحديث» لكن الشاهد فيه هنا أن علامة النار الحاشرة 
تكون في الدنياء وتستمر مرحلة في حشرها للناس أو سوقها لهم نحو أرض 
المحشر؛ أي أن هذه النار تحشر الناس وهم أحياء نحو بلاد الشام» ولا يراد بها 
الحشر بعد البعث ‏ والله أعلم -. 

(؟) مكان خروج الثار الحاشرة وصمتها: 


هو <3 


0 قال رَسُولٌ الله مهدا 0 


2 ستخرح ار ون عفرت ت أو ين تخو بحر حَطَْمَوْت قبل ؤم القيامة تخد 
الاش فاليا عاق ا َرْنًا؟ قال د 201 
وعن أن هَرَيرَة ES‏ عن الي اضيا اووس قال : ( تر الاس عل 


ثلاث طَرَائِقَ : رَاغِينَ رَاهِينَ وَالتان عَلَ بعر ولاه عَلَ بر وَأَرْبَعَةٌ عَلَ بعر 


.)۲۹۰۱( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: في الآيات التي تكون قبل الساعة, ح‎ )١( 
أخرجه أحمد, ح (551*5). والترمذي: أبواب الفتن» ب: ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار‎ )۲( 
.] )457 /5( من قبل الحجاز ح (73711).: وقال: حسن صحيح غريب [تحفة الأحوذي‎ 


وَعَشَرَةعَلَ بَعِرِ يشر بيهم اتر قبل مَعَهُمْ حَيْتْ فَالُواوَنَِيتُ مَعَهُمْ حَيْتُْ 
ا ل ا a‏ 

« عَنْ حُدَيْمَةَ ُن اسي يه عَنَهُ قَالَ: قَامَ ابو در ََالَ: يا ب بني عِمَارء ولُوا: 
رلا وء إن اوق اوق حتكي: ( أن لاس بون على 16د 
َْوَاج : وج رَاكِِينَ طَاعِوِينَ كاسن وَفَوْحٌ تشون نَ وَيَسعَوْنَ وَفْوْح دسڪبهم 
ادیک عل وُجُوجِو رمم ل لار تقال كلل نم ان قد عافن 
ا لَذِينَ يَمَشُونَ وَيَسَعَوَد؟ كَالَ: ( يلقي الله الآ على الظَهُر حَنَّى لا يَبْتَى 
ظَهْرٌ حَنَى إِنَّ الرَّجْلَ لَيَكُونُ [ لَه الحُدِيعَةٌ المحجبة تبُْطِبهَا بالشارفِ ذَاتِ الْقَنَبِء 
فا يَقْدِرُ عَلَيْهَا 27(1. 

ا کت عل #الدافة وتحزهاء والشارفة الناقة ا 

« في هذا الحديث إشارة إلى أن هذا الحدث يراد به الحشر في الدنيا؛ لأنه ذكر فيه 
القوات يوان : الأ شاف E‏ اذ المي رمه وعد فك قا نا داقة فيدلة وفيت 
بها نحو الشام» وهذا لا يكو ن إلا في الدانيا. 

« وني الأحاديث إشارة أن النار ملازمة لهم تبيت إذا باتواء وتقيل إذا قالواء 
وتصبح إذا أصبحواء وهذه الملازمة قد يُقصّد منها ‏ والله أعلم ‏ تحويل حياة 
البشر إلى حالة من النكد في كل الأرض ليتوجّهوا نحو بلاد الشام» وقد تستمر 
ذه انان 4 لذ هعد أن اول سيم ادها مكو" رضي تجن الشرات 


(۱) أخرجه البخاري :3 : الرقاق» ب : كيف الحشرء ح »)٦٥۲۲(‏ ومسلم: ك: الجنة وصفة نعيمهاء 
ب : ناء ادا بان اشر بوم اليا م ح (5851). 


(۲) أخرجه أمد.ح ركهع١")‏ وقال العدوي: صحيح [الصحيح المسند .])٥٦٠(‏ 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


التي تحمله نحو الشام» أما من يتأخر فيحرّم من الدوابٌ؛ لذا تحشر نحو الشام 
شاعنا اوو 


عن أبي هْرَيْرَةَ روڪن فَالَ: سَمِعَتَ رَسُولٌ الله نكسلل ل 
( یاون اميت على > ر ا گات لا يَغَْاهَا إلا العَوَافٍ - بريد عَوَايَ السّبَاع 
َالِ - وَآخِرٌ مَنْ حمر رَاعِيَانِ ِنْ مُرَيَْة يُِيدَانِ الَدِينة َْعفَانِ َتوه قََجدَانا 
وَخشاء حتى إِذَا بَلَعَا َيه الوَدَا ع حرا عل وجوه ](1). 

a Eo 
SS 

« وعَنْ اي هْرَيرَة يبلغ به التي ص صا لووسم قال : ( تقوم السَاعَة وَالرَجُل 
يَْْبٌ اللَفْحَة 6 يَصِلُ لاء إل فيه حَنَّى تقوم وَالرَجُلَانِ ايعان الوب ت 
اا ا ا تلط ذ رفع کا رە او رك مخ 2 5(6) 
يَتبَايَعَانِهِ حَتى تقوم وَالرّجل بَلِط ني حَوضه فا يَصَدَرَ حتى تقوم ٠'٠)‏ 
والحديث فيه إشارة إلى مباغتة الساعة للناس» وهم في أعاهم وآماهم. 


BSA 
iv 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الحج» ب: من رغب عن المدينةء ح (٤۱۸۷١)ء‏ ومسلم: ك: ال حج. ب ف 
المدينة حين يتركها أهلهاء ح .)٠۳۸۹(‏ 
(5) أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: قرب الساعة, ح (4 518). 


۱۷۲ الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 

سابعا: الحث على العطاء حتى اللحظت الأخيرة من الدنيا: 

عَنَ اس بن مَلِكِ تة َالّ: قال رول الله ارسآ : 3 إِنْ قَامَتِ 
السَاعَة وَبيدِ أَحَدِكُمْ دسي إن استطاع أن ا فوم حى بغر سها فيفع 10). 

A E 

٠‏ هذا الحديث الذي نختم بها هذه السلسلة من المواضيع المامة حول علامات 
الساعة والفتن والملاحم ونهاية زمان الدنيا فيه إشارات عجيبة منها : - 

"- أن الشدائد والفتن أو الفساد المستشري قبل قيام الساعة ليس مدعاة 
للكمول:والدّعة والر اة الكل ار رك العمل أو الدهاوكافية: 

۴. أن المسلم يبقّئ مُكلَمًا ما دامت الروح تجري في جسده. 

٤‏ أن المسلّم مكلف بالعّمل الدّءوب دون انتظار التتائج» ودون تأثر 
اعفان حول 

۵ الخطاب مُوجّه هنا للمؤمنين» والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق ما يشير 
إلى أن النبيّ ة6 ووس - والله أعلم - إنا كر ذلك من باب التعليم والتحفيز 
والتربية» ومن باب التمثيل لا الحقيقة ea,‏ ادن EE‏ 
وعلل العطاء» وطرد شبح اليأس والقنوط والكسّل والأماني الخادعة الكاذبة. 

-١‏ أمرّه بزراعة القسيلة مع علمه أنه لن ينال من ثمّرهاء بل لن يكتب لما 
الاستمرار توجيه نبوي عظيم أن الله تعلل يجزي عل النوايا والأعمال» وليس على 


.] )٥٦۳( أخرجه أحمد. ح (١۱۲۹۸)»ء قال العدوي: صحيح [ الصحيح المسند‎ )١( 


النتائج والشمرات. 

۷ اتباع الوحي طريق الحقء واتباع الهوّئ طريق الضلال» فنحن مأمورون 
بالاتباع حتئ ولو إر تصل عقولنا إلى الاقتناع» فالخير كل الخير في اتباع الوحي 
الذي لا يأمرنا إلا بالخير والنفع لنا في الدنيا والآخرة. 

۸ يعدّمنا هذا الحديث أن هناك أعمالا نعملها في الدنيا من أجل الطاعة لله 
ورسوله» ولكننا لن نجد حستاتها إلا في الآخرة بشرط أن نعملها خالصة من 
الرياء والنظرة وحب المدح (ثناء الناس)» أو لفت أنظارهم, أو طلبًا لرضاهم» أو 
الشهرة أو المال؛ أي خالصة لوجه الله الكريم» وتكون طاعة لله ولرسوله. 

4 كا يعدَّمنا هذا الحديث الجليل أن الأعمال ثلاثة: طاعة (فرض أو سنة)» 
ومباح: (كالطعام والنكاح والنوم والعمل)ء ومعصية: (الوقوع فيما نبئ أو حرم 
الله ورسوله من المحرمات والمحظورات والمكروهات). 

والطاعة والمباح قد يكونان معصية بالنيّة حين تُصرّف لغير الله كك أما المعصية 
فلا تكون صاطة بالنية أبدًا. 

ولكن الأعمال المباحات تكون طاعات إذا تبعت فيها هدي النبيّ صََلدَهءَلِدَهوَسَلَىَ 
والله كك لا يعطي العبد أي حسنة في ميزانه وسجلاته إلا إذا توافقت مع هدي 
وتعاليم النبيّ صََرَلَََُووسَلَ فالمباحات لا أجر ولا وزر إلا عند اتباع السُنَّة 
فيؤجر عليها حسنات. 

مثل الطعام: إذا كان حلالَا طيبًاء وتسمي الله قبل الأكلء وتحمده بعده» وتأكل 
بثلاثة أصابع» ومن أمامك» وتتجئّب الإسراف والمحرّمات في نِت الأجر 


والحسنات وصار عبادة» وهكذا النوم والعمل؛ لذا يُرشدنا هذا الحديث إلى أن 
أعمال الدنيا التي فيها متابعة للرسول صِأَِلتَهعَيَِوسََمَ تنفع العبد عند الخاتمة» كا 
تنفع الطاعة عند الخاتمة» فهي من الخاتمة بالخير للعبد. 

٠‏ هذا الحديث يذكريا كي وكزنا ل اللعحمة او فاندة حلم E‏ الساعة 
والفتن والملاحم أنه لابد من شَحَذٍ المّم وحسن التوكل» وقوة الاستعدادى 
وإعداد القوة» وعدم اليأس من غلَبة الكفر حيئاء فلا يظهر باطل ولا يُعْلَب حقٌ 
إلا في غفلة من أهل الحق» وتقصير منهم في طاعة الله ورسوله. أو خالفة منهم. 

ه لقد ين لنا الحق كك أن الذين كفروا لا يُعجزون الله كك ولا يُعجزون أهل 
الإسلام الحق» ولكنَّ سببت سبقهم وغلبتهم هو إهمال أهل الحق للإعداد لم 
أعطاهم الموك كك من أسباب القوة» وبسبب تكالبهم علل الدنيا وتنافسهم فيها ()ء 
ولا عَلَبة لهم إلا بقدر الله ومشيئته ووفق سيه ونواهيه. 

فليست دراستنا هذا العلم تسكيئًا للنفس» أو تثبيطًا للهمة» أو دعوة للانتظار 
والرضى بالهوان والذلّء والاستسلام للواقع» أو تركًا للأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر لاعتقاد عدم الفائدة أو التأثير» أو تركًا للاستعداد للجهاد والقتال مداهنة 
للكفارء أو تركا للولاء والبراء خصوصا للشبعية... وغير ذلك من السلبيّات؛ إن) 
نقصد بدراستنا لهذا العلم: تعميق الثقة بالله وحسن الظن به» واليقين بوعده. 
والاعتزاز بهذا الدين» والعمل علك رفعته وعَلّرٌهء وبذل الجهد وكل غال ونفيس 
لنصرته ونشره والدعوة إليه. 


)١(‏ لقد بسطنا القول في أسباب أمراض الأمة من [ الفرقة والاختلاف. والغثائية» وحب الدنيا 
وكراهية القتال]. 


المّتن والملاحم وأشراط الساعت ١‏ 


© إن المؤمن الحلّ لا هون ولا بغي له أن يذل تفسه؛ أو تقض من الدين 
وهو حي أمله وطموحه وشوقه وفكره وعينه علل الجنة ورضا ربه تعالىء ولا 

«الخاتميس: 

اللهم 5 عا ان عبدك» ان متك نَاصبِت يدك ماض ٤‏ 
كك ذل في وك يا ن بيه مکوت کل تيء وهو مجر ولا 
يجار عليه» يا من له اليلق والأمء نا من دست أعاقه: نت اللحالق 
وا مالك الت والمعطي والعفور... وأنا ملوك العبد السائل المخطئ. 

0000 10 Ns 
2 بنك وقلاضة وارله‎ 

ایك ات ن ا كلف لتك اى الت آهل :داكا ا 
ونقائنك وجلدلك كناك ا للاىك رتح اتك :وسترك وعطاقك: 

« إلمي بعد هذه الجولة المباركة في بستان وحيك.. ها آنا ذا أقف علل باب 
العبودية لك وحدّك مُتَسَرَبلُا ثوب العجز والتقصيرء مَقَرًّا بجهلي» مُعِبَرِهًا بعفلتي» 
عاجرا عن شكرك أو الثناء عليك ب يّلِيق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. 

« سبحانك لا أحصى ثناءً عليك» أنت كما أثنيت عل نفسك. 

ه اللهم صل وسلَّم وبارك علل محمد عبدك ونبيّك ورسولِك» المبعوث رحمة 


للعالمين» وعلل آله وأصحابه الغْرّ الميامين» وعلل كل من تمسك بستته واتبع نجه 
ووالاه إلى يوم الدين. 

اللهم اجعلنا من يتبعون هديّه في الدنياء ويّردون حوضّه يوم القيامة. 

« هذه الجولة المباركة التي قضيتٌ فيها وقنًا طويلا متأملا الوَحْيَيْنِ (الكتاب 
والسنة) في موضوع من أهم مواضيعها أجد نفسي قد وصلت إلى هذه النتائج: - 

١‏ هذا الباب العظيم من أبواب الدّين يعتبر من أعظم دلائل نبوة محمد 
ءوسل وفيه إشارة قطعية دالة على خلود رسالته وعمومها. 

"- لا يظن القارئ الكريم أنني خلال هذا الكتاب قد بلغت مدئ هذا العلم 
الجليل أو أحطته من جميع جوانبه؛ بل الحقيقة التي وصلت إليها أنني كمثل رجل 
وجد نفسه أمام ربوة فصعدهاء فرآئ خلفها بحرا عظيً) لا يدرك منتهاه» فعمد إلى 
القوم يبلغهم عن تلك النظرة» أما حقيقة البحر ومكوناته ومحتوياته والعوالر فيه 
وعجائب خلق الله كك فلم أبلغ منها شيئًا إلا ما دفعني الله تعالك إليه. 

لكنني حرجت من هذه التجربة بإحساس عميق بمدئ جلالة وعظمة وأهمية 
هذا العلم» ولعل الله كك أن يوفقني للغوص فيه عبر تجارب أخرئء وكلامي هذا 
لا ينقص من قيمة هذا السّفْر لأنني أظنه تجربة أوليّة جيّدة بفضل الله تعاكء ولَبِنَة 
أساس في صر حه العظيم. 

؟- من أهم النتائج التي وصلت إليها أن الأيام القادمة فيها مفاجئات كثيرة 
جدًا تفوق تصوّرات الناس» وتحتاج إلى إعدادهاء وأكثر الناس عنها غافلون» أما 
الأحداث الطبيعية والسياسية والاجتاعية والنفسية التي نعيشها حاليًا فلم تكن 


بمنأى عن الوحي (كتاب وستة)» لكن غابت البصيرة عن الكثيرين. 

٤‏ ما هو دور المسلم تجاه هذه الأحداث والإرهاصات؟ 

والجواب: زيادة يقينه وتصديقه لما جاء به هذا الدين العظيم» وأن يستمرّ قوة 
وثبانًا على الحق الذي تميّر به مع القيام بدوره المنوط به من العلم والدعوة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد بالحق» هو ومّن هو عل شاكلته. 
وإن التبس عليه الحق والباطل فليعتزل تلك الفرق كلّها إن لر تجتمع على إمام 
واحدء والإخلاص لله كك واتباع السنّة والتمسّك بها فإنها حِرّرٌ وقت الفتن» 
وإتقان عمله وتحسينه وتنظيمه وتوزيع وقته بين حقوق ربه تعاللى وحق رسوله 
وحقوق الناس وحقوق بدنه وآله» وأن يكثر من الدعاء 3 فل مایعبۇا ی ريلو 
وت قد كو هوي ڪون راما 4 [الفرقان]ء وأن يكثر من الاستغفار 
والاستعانه بالله تعالل» وطلب النجاة من الفتن وحسن الخاتمة. 

۵ يدور الزمان» وتتشابه اللأحداث» خرجت ناقة صالح من الجبل في عهد 
صالحعَبَيآلتََ وستخرج الدابّة الجسّاسة آخرٌ الزمان» طمّف الناس الميزان في 
زمن شعيب» وفعل قوم لوط فاحشتهم» وها هو أهل هذا الزمان يخرجون علينا 
بإباحة الشواذ» وإجراء العقود بين الرجال والرجال وفاحشة قوم لوطء والنساء 
بالنساء (السّحاق)» وسيتكرّر حدث أبرهة الأشرم ويأتي آخر الزمان ذو السويقتيّن 
ا لحبشي حدم الكعبة» ويكون الدجّال آخرٌ الدجّالِين الكذَّابِين حيث اذّعَوَا النبوة 
والإلهية» والمؤمن المتدبر لكتاب الله وسنة رسوله هو الذي لديه البصيرة في مثل هذه 
الأمور تمامًا ك| كان المؤمنون في عصور هؤلاء, والله إنها للستن. 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 
هذه أبرز النتائج» وأسأل الله سبحانه وتعاك أن نفع بكتابي هذا مله وقارئه 
وأن يجعله نِبراسًا للأمة في مَعَلّم من المعالرالحامّة للدين. 
وما كان فيه من صواب فمن فضل الله وتوفيقه» وما كان فيه من خطأ فمنى 
رمث اد ا دو روسب سيف برا 
شكان رتك رت ا عا يَصِفُونَ وَسَكَامٌ عل الْرّسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله َب 
العَاينٌ: 
ا ایوا ميارك أله رب الاين 4 
وَصَل اللَهُمّ على النبيّ المختار وعل آله الأبرار وأصحابه الأطهار» ونحن 


کک کی 
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فهرس الجزء الثاني 
الموضوع الصطحت 


أولا: تعريف الفتن E E a‏ 1 
ومن معاني الفتنة المجازية ل ا O‏ 
تحذير النبي مَإَلنََيَِوَسَءَ من قرب الفتنة E‏ 
ثانيًا: موطن الفتنة ومنبع خروجها 0 
ثالثا: فتن الشهوات O‏ 1 
المطلب الأول: فتنة الدنيا و e E OT AE E‏ | 
المطلب الثاني: فتنة النساء O‏ 
المطلب الثالث: فتنة المال DEO‏ ل و 10 
المطلب الرابع: فتن المحبوبات OSES‏ 
المطلب الخامس: فتن السلاطين 0117 0 0 ا 
طرق أبواب الملوك من أسباب الفتن ا TAOS‏ 
موقفا من هذه القضية ز TE TO‏ 
رابعًا: فتن الشبهات اب و كع اجات اس O‏ 
فتن كقطع الليل المظلم ات نسو اماس مج ماش 
فتن الشيطان ا VASA‏ 
خامسًا: تتابع الفتن وكثرتها E‏ يي E‏ 
سادسًا: الفتن العظام E‏ وا 


الفتنة الأولى: الأحلاس OER‏ ل 


الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


الفتنة الثانية: فتنة السّراء اق الود من بد الم وي الو 0 
الفتنة الثالثة: فتنة الدَّهَياء ey‏ 


أولا: علامات الساعة تعرز البشارةء وتدفع اليأس a‏ 
ثانيًا: الي محمد اهيوسا رسول البشارة a‏ 
ثالثا: بزوغ بريق الأمل من رحم المعاناة والألم ER‏ 
رابعًا: الطائفة المنصورة وجهودها N a‏ 
خامسًا : ترادف المجدّدين للأمة على مرّ القرون eis‏ 
سادسًا: الوعد بالخلافة الراشدة yy‏ 


الفصل الثالث: علامات الساعت الكبرى (الآيات العظام) 


أولاً: عدد العلامات الكبرى وترتيبها ا ل 
ثانيًا: سرعة تتابع الآيات العظام ا ا لا EEO‏ 
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ثالنًا: الحدث الكوز ني وعلاقته بآية الدخان والدّجّال 0000 
الدَّكّال وآية الخان ا ااا 
القحط العظيم الذي سيصيب الأرض 00003 O‏ 
حجارة مسوّمة شبيهة بحجارة قوم لوط السا Eng E‏ 
عودة الغطاء النباتي لجزيرة العرب NEGO‏ 


المّتن والملاحم وأشراط الساعت 


أنظمة الحرب في مرحلة الملاحم العظمى تكون تقليدية N CRD‏ 
السنن الربانية في إهلاك الأمم 0 0 
السنة الربانية المهلكة ASSES ASS‏ 
الإنذارات التى تسبق اللاك باوسا سوس موسو ارا VE‏ 
الفصل الرابع: المهدي المنتظر ا ا e‏ 
أولاً: ظاهرة المهدي حقيقة أم وهم a‏ الو ا 
المنكرون لظاهرة المهدي الا 
ومن الشبهات لمنكري المهدي أيضًا ES‏ ل ا 
ثانيًا: المثبتون لظاهرة المهدي 1 Na‏ 
ثالتا: نسب المهدي واسمه E E EE O‏ 
صفات ال مهدي الخلقية ASS OSES‏ 
رابعًا: الإرهاصات الممهدة لخروج المهدي 11 1[ 1 000111111 
١‏ انتشار الظلم NESE DSA EE‏ 
" فتنة الذهيماء ود يع مط ا AV SONORA‏ 
* قتل النفس الزكية 111110 اا O‏ 
5- وقوع أحداث طبيعية وكونية عظيمة ا 
٥‏ الطائفة المنصورة وجهودها ا N‏ 
٦‏ حسر الفرات عن جبل من ذهب SES‏ ال 
خامسًا: بيعة المهدي والخسف الذي يتبعها CaS‏ 
سادسًا: الملاحم بين المهدي وبين الروم eem‏ او اما سد 
سابعا: مدة بقاء المهدي» وطبيعة عهده ee‏ 

ل 


۸۲ الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


الفصل الخامس: الد جال ا NS‏ 
أولا: ان صَيَادٍ وقصة تيم CD o‏ 
ثانيًا: قصة تميم الداري مع الجّسّاسة 0 E‏ 
وة الال ل ل 
فائدة لطيفة ESR‏ 1 
ثالنًا: خطورة فتنة الدَّجّال» وتعوّذ النبيٌ منها 000 
رابعًا: مجمل أوصاف الدَّجّال E a‏ 
خامسًا: علامات خروج الدَّجّال 00 O O‏ 
سادسًا: أتباع الذجّال EDE SSD‏ 
)١‏ اليهود O O DR‏ 
(۲) الفرق المارقة والخوارج وق اس اس ا 
(۳) أصحاب البدع والضلالات 000 
)٤(‏ النساء 000001011 INSEE‏ 
(5) الشياطين O‏ ا 
(5) السحرة O a‏ 
(۷) أصحاب الشهوات 11[ 1[ 1[ 1000 
سابعًا: طبيعة فتنة الدَّكَال yy‏ ا 
(1) واقع الدّجّال لا يتناسب مع اذّعائه الربوبية OT‏ 
(۲) عموم فتنة الدَّجَّال والرعب المرافق لها i POET‏ 
(۳) شبّهات الدَّجَال وشهواته ب ا ا e‏ 
)٤(‏ قصة الرجل المؤمن الذي يقتله الدّجّال لا 


(5) مدَّة فتنة الدّكّال YO‏ 


المّتن والملاحم وأشراط الساعت 


(5) الفئة المؤمنة المتصدٌّية للدَّجَالٍ OEE‏ 


(V۷)‏ العواصم من الخال م ا ا 
أولا الأماكن المعصومة ع الس 


ثالتا: العلم والصبر واليقين SEN‏ 


(۸) طعام المؤمنين في زمان الدّجّال كطعام الملائكة E‏ 
(4) نباية فتنة الدّكَّال: الحصار الشديد لبيت المقدس ونباية الدَّجَال وشيعته.. 
الخلاصة BASSAS‏ ا 
الفصل السادس: مرحلن عيسى مداد 0 
نزول عيسى اسه من علامات الساعة والحكمة من نزوله A a‏ 
الإمامة ف عهد عيسى لیو السله ا EE‏ 
سيره عيسى لهال شه EDENE TRE OTe f ee ED AE e‏ 
من سيرة عيسى علو اساھ aR a‏ اللو وام GORE‏ 
المصل السابع: يأجوج ومأجوج اع واس و كو 
أولا: حقيقة يأجوج ومأجوج ا IE E ETE‏ 
ثانيًا: نظرة تحليلة للآيات الخاصة بيأجوج ومأجوج ا 
من هو ذو القرنين؟ الس ع ا د اك ل الم و ا قا 


ثالنًا: خراب الكعبة O E‏ ل 1 
رابعًا: الريح الليّنة التي تقبض أرواح المؤمنين OR‏ 


١31١. 


١ /ا‎ 


O 


105 الجزء الثاني- الفصل الأول (الطتن) 


خامسًا: على مَن تقوم الساعة او ا ا 
سادسًا: خروج نار من اليمن تسوق الناس مق ووس وج ف سب ا 
)١(‏ النار الحاشرة هي أول علامات القّناء وقيام الساعة Aes‏ 
(۲) مكان خروج النار الحاشرة وصفتها NEES‏ 
(۳) آخر من حشر اا ااا O‏ 
سابعًا: الحث على العطاء حتى اللحظة الأخيرة من الدنيا j‏ 
الخاتمب OR RC‏ ا 
الطهرس O‏ 


ب يبيد 2 52 
| < اقرا في هذا الكتاب: | 
أ ٠‏ العلامات الصغرى التي لم تقع (مشرعلامات). | 
| ۰ الضتن» وتشمل: | 


أ (فتن الشهوات)» (فتن الشبهات)» (فتنة الدنيا)» | 
أ (فتنة المال)» (فتن المحبوبات)» (فتن السلاطين)ء | 


| (هتن الشيطان). | 
٠ |‏ الضتن العظام: | 


| (فتنجّ الأحلاس)» (فتنيّ السراء)» (فتنت الدهيماء). | 
٠ |‏ علامات الساعيّ الكبرى (العظام)» ومنهاء ‏ | 
| (الدخان)» (القحط)» (الحجارة المسومة)» (تقارب الزمان)؛ | 
| (حسر الفرات عن جبل من ذهب)» (الخسوف العظمى)؛ | 
| (خروج آهل المدينت)» (المهدي المنتظر)» (الداجال)؛ | 
| (ابن صياد)» (أتباع الدجال) (العواصم من الدجال). | 
٠ |‏ مرحلي عيسى بن مريو عليه السلام- | 
٠ |‏ يأجوج ومأجوج. | 
٠ |‏ علامات نهايت البشريت» وتشمل: | 
| (طلوع الشمس من مغربها)» (خروج الد ابت)» | 
| (خراب الكعبة)» (الريح التي تقبض أرواح المؤمنين) » | 
| (خروج نارمن اليمن)ء (النارالحاشرة)؛ (آخر من يحشر)؛ | 
| (الحث على العطاء حتى اللحظت الأخيرة). 


tag‏ اب 


